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تفصايمر 


إن مكانة ريئه ديكارت العلمية والفلسفية داخمل الحضارة الغربية لا تحعاج 
بعد إلى شرح طويل» فهو أحد أهم علماء الغرب قاطبة» استنبط الهندسة التسحليلية: 
وكان من أوائل واضعي الفيزياء الرياضية» وهو رائد العقلانية الغربية المحديثة 
ومكتشف الكوجيتو ويقين الذاتية على الصعيد الفلسفي.» عاش في العصر 
الكلاسيكي بين سنة 1596 م. وسنة 1650 م. وطبع القرن السابع عشر بفكرهء فد 
معظم كبار فلاسقة ذلك القرن مثل سبينور! وليبنز من تلامذته. حاول أن يطبق 
الشك المنهجي على شتى ميادين المعرفة فاصطدم بكل الظلاميين الذين يخيقهم 
نور العقل الإنساني»ء وقوة المعرفة العلمية والتقدم التقني. 20 

وجددات فيه فرنسا فيلسوفها الأول بمطالبته بالوضوح الفكري والتمييز الدقيق 
للأمورء وفصلها عن بعضها البعض ثلثلا يلج التشويش إلى الفكر. وفي هذا الصدد 
يذهب الفيتلسوف الشابي إندريه جلو كسماتٌ بعيذاً نجلا حين يساوي بين ديكارت 
وفرتساء في كتاب عدوانه مثير لم يعجب كل الناس. صدر الكتابه في يأريس 
سنة 1987 ع يحمل عنوان وديكارت هو فرنسا». وفرنسا التي يقصدها الياحث هنا 
ليست بالطبع مموقع -جغرافي مميز» ولا هي بروح شعب وقد تجسدات في فلسقة 
معينة كما ظن الكثيرون؛ وحاولوا! أن يقيموا البراهين على صدق مأ ذهيو! إليه. 
فرنسما هي “في دحل أورويا موقفضى معين عتميزء» وهذأ الموقف الفكري الروحي 
بالمعنى الأوسع والأشمل للكلمة هو الذي عبر عنه ديكارت أقضل تعبي فكان 
هنأك تطابق بين الفيلسوف وبلده. ديكارت هو إلشاكء التقد المنهجي المستمر لا 
النقد الذي يحاول أن يصل إلى اليقين» كما حاول مفسروه أن يصوروه..الشك عند 
ديكارت ليس بتكتيك مؤقت للوصول إلى هدف أبعدء الشك عنده هو استراتيجية 
دائمة ثُلقى على كل المعتقدات والظواهر» على كل أيديولوجية وكل حقيقة ' 
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ديكارت هو إذن» في نظر جلو كسمات» النفي المطلق» السلبي المطلقء إِنّه المفكر 
الذي يلقي بنار الشلة. على كل مسلمات محيطه فيزعزع القيم التابتة واليقين. 
وفرنسا أيضاً تتلاقى هنا مع كبير فلاسفتهاء فمن وراء كل تكتيك كانت تقوم به 
كانت في الواقع تدافع عن استراتيجية فكرية داخحل أوروبا (إنّ ما يقوله جل وكسمان 
حول فرنسا يذ كرناء ولو هر بعيد با كألْه الفيلسوقب الالماني الشهير إدموند 
هوسرل في آخخر كتبه حول أزمة العلوم ونونكا» عن الصورة الروحية لأوروبا). فرنسا 
كانت دوماً تطبق الشك بأن تحوله إلى نقد منهجيء وحين كانت تزرع الشلك 
كانت في الوقت عينه تزعزع أليقين الايديولوجي؛ ومثل هذه الجرعة من الموقف 
الشكاك كانت تكفي لتمنع الثورة عن تكملة مسيرتها لتنتصر في الدكتاتورية 
والفاشية والموتاليتارية. وفي عصر غربي حديث طغت عليه موجة أنهيار يقين 
الايديولوجيات والأحلام الكبرى والقيم يبقى الموقف الديكارتي الفرنسي المنطلق 
عر سلبية الشلك والنقك هو السر المنيع في و جه ال ستسلام للد كعاتورية والضمان 

الوحيد ثلا تذهب الجمهورية إلى الفاشية. (أنظر: ومامدعوء10 تعمموعدامماك ,م 

(1987 رقاققط ,رتاه قسصصماط .هن بععصمم]1 15 زوع 

ع د ع 
لقد ثار ديكارت ضد عصرم وهاجم الفلسفة النظرية التأملية التي كانت 

تعلم في المدارس أعقمها وعدم نفعها في فهم أية ظاهرة تعتراضناء ونادى باللجوء 
إلى فلسفة أخرى عملية أنفع للحياة تستمد مثلها من الفيزياء الحديثة المرتبطة 

بالرياضيات؛ كما يتجلى ذلك في القسم الأخخير مع كتأية وتعطاب المتهعمة. 

واليوع يبدو لي أننا نستطيع أن نقول بأن هناك فلسفة ديكارتية نظرية تنتمي إلى ما 
يسمى «القلسقة الدائمةع تعلم في الجامعات حول براهينه عن وجود إننّى وتعلود 
النفس» وعلاقة النفس بالجسد» واكتشاف الكوجيتوه» ويقيئية الذاته ونظرية 
المعرفة؛ أي أن الديكارتية أصبحت كالسكولائية فى أيامه» فلسفة نظرية تأملية 
وتعلم في المدارس, غير أندا نستطيع أن نقول بأنه إلى جانب ديكارت منظر الذاتية 
هناك ديكارت آخر أبقي في الظل هو ديكارت المنظر للتقدم التقنى» المؤمن بأنّ 
هذا التقدم هو بلا حدود» والمنادي بمعاملة الطبيعة كالكتاب المفتوح الذي لا يملك 
سرأ ولا لغزا إلا ويستطيع العمل أن يقرأه ويحل رموزه ويجد له صيغه العلميةء ويذا 
يستطيع العام أن يخضع الطبيعة يكل ظواهرها لمشيكة الفرد ومنفعته المادية الآنية 

من أجل حياة أفضل يحشئها العلم كلما تقدم. 
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إن اكتشاف الكوجيتو وتنظير الذاتية ويقينية الانا تظل كلها ناقصة دون هذا 
الغرد الذي يتمتع بثمرات الأرض وخيراتهاء وينعم بالصحة والعافية لأنه أصبيح 
المالك الحقيقي للطبيعة عن طريق معرفة قوانينها وأوالياتها يسخرها من أجل 
تحدمته ورفاهيته ومنفعته اليوعية. 

إن هذا الفرد الذي تريد كل الفلسقة الديكار: نيد أن تمخدمه لتجعله يعيش 
سعيذاً هو الذي يعطي للديكارتية تية كل بعدها الحضاري الغربي) دن أفكاره 
الميتافيزيقية أي الفلسفية النظرية التأملية المحضة يمكن إرجاع الكثيرمتها إلى 
فلاسفة العصر الوسيط» أي أنه ليس من الصعب تفكيك العديد منهاء وهذ! ما فعله 
بالضبط بعض الياسثين» وعلى سبيل المثأل فالقديس أغسطين ه«نادسوددة أدنوة كأن 
متك القرت البخامس, الميلادي قن كتنب في مدينة الله قصيه عمللذا تع إن أطي ء ء قأنا 
موجودة والصلة هنا مع الكو جيتو الديكارتي واضمحة. هذ! القرد ومتقعته الححياتية 
المادية ومصلحته الصحية الجسدية هو الذي يجعل كل الديكارتية تنمي إلى 
الحضارة الغربية وتشكل جزءاً هاما منها. وخدمة هذا الفرد تعجلى في الكتاب 
الذي نتقله اليوم إلى العربية» فمعالجة موضو خم الانقعالات همه الأخير فرح الفرد 
وتمتعه بحياة عاطفية هاكة لذا فليس من قبيل الصدفة أن تنتهي الجملة الأخييرة فيه 
بأعلان اتتصار الفرح على كل مأ يقف في وجهه. 


3 نا * 


لقد عرف العالم العربي ديكارت» ومنذ مطلع هذا القرن حاول العديد من 
أنصار العيار الليبرالي المتحرر أن يتخدذوا منه مفكرهم الأول ورائدهم. ومنذل 
الثلاثينات قام محمود محمد الخضيري بترجمة كتابه وحطاب المنهيج وعجام هود 
متمطغد وا ول إلى العربية تحت عتوأن ومقال عن المتهجة ثم أعيد طبع هذ! 
الكتاب سنة 1966 م وسنة 1985 م. وفي عام 1953 صدرت في منشورات الندوة 
اللبنانية تروائع اليونيسكو ترجمة جديدة لهذا الكتاب» قام بها الد كتور جميل صليبا 
تحمل عنوان «مقالة الطريقة» وصدرت للكعاب طبعة ثانية سنة 1970 عن المكتية 
الشرقية في بيروت. وكان الكتاب قد صدر بأصله الفرنسبي سنة 1637 م. 

ولقد قام عثمان أمين بترجمة كتاب آخر لديكارت صدرت ترجمته في 
القاهرة عام 1960 ى وهو كتاب «مبادىء الفلسفية مقتطومومائطم وأمتعمم2قء و كان 
هذا الكتاب: قد نشر باللاتينية» لغة العلم في أوروبا في ذلك الحينء عام 1644 م. 
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أما كتاب ديكارت الأهم وهو «تأملات ميتافيزيقيةء» في الفلسفة الاولى 
قا ةو طج 61م عده 5 ه11 4846 فلقد قام بتعريبه ألد كتور "كمال النتحاج» وصدر في 
طبعتة الأولى عام 1961 ع وكأن الكتاب قد صدر بالأصل اللاتينتي سئة 1641 ع 
وترجم إلى الفرتسية ومؤلفه ما يزال على قيد الحياة. 

لزن و 7 


كتايب ديكارت ورسالة في أنقعالاات النفس عصة"! دعل مومتدهدم جم فكنوم1؟ 
أو بعنوانه المختصر «انفعالات النفس» الذي ننقله اليوم إلى قراء العربية» هو آخر 
كعاب حورته يد الفيلسوف الفرنسي» وقد كتبه بالفرنسية لا اللاتينية لانه لا يريد 
حصر قراءته على فقة قليلة من الناس» بل يريده للعجمهرة التي تستطيع بسهولة أن 
تطلع عليه بلغتهاء وتم نشر الكتاب أواخر عام 1649 م. وقبل توزيعه كان مؤلفه قد 
سافر إلى استكهولمء عاصمة السويد في شهر أيلول (سبتمبر) تليية لدعوة الملكة 
كريستين التي دعته ليعلمها الفلسقة؛ وليؤسس معهداً عر أجل تقدم العلوع. غير أن 
المناخ هناك كان أقسى بكثير من صحة الفيلسوف اليالغ الرايعة والخمسين من 
العمرء فتوفي بعد خعمسة أشهر فقط» في الحادي عشر من شهر شباط (فبراير) 
استة 1550 م. | 

هذ! الكتاب بقي في الظل فترة طويلة ولكن الباحثين يكعشفون اليوم أنه من 
أهم وأعظم ما كتب ديكاردت»ع وهو يلااقفي رواجاً لم يعرفه في السابق وتنشره العديد 
من دون الدشر الباريسية» ومنذ بضع سنوات كتب جان - موريس مونواييه دراسة 
وآفية حوله ميينأ أهمية الحيأة العاطفية الانفعائية عند رائد العقلانية (إأنظر: -صده1 
عت كسمتدمد2 5عا رقه 1 جقموة10 12 بعصت غنوه عددمتاغطلتوح هط تع زم صسمقة معاستماة 
088 ,وصوط ,ام مسنم ملام جوعستاتدن 7 17316 


انفعالات النفس هو قبل كل شيء كتاب في علم النفس يحاول ديكارت 
فيه أن يحلل شتى الانفعالات والأهواء والعواطفى ليلم بها ويفسر آليتهاء ليسميح 
بعد ذلك للعقل أن يسيطر عليها ويسخرها للخدمة سعادة الفرد في حياته العاطفية. 
وهو كذلك كتاب في الأخلاق يكمل ما كان مؤلفه قد وضعه في علم الألاق 
المؤقت» قفي هذ! الكتاب تلعب الإرادة دوراً هاماً لا من أجل اجبحاث الأهواء 
والانفعالات يل من أجل ترويضها وقيادتها نحو هذا التصر العظيم في حياة الفرد 
الاجتماعية انتصار نبل القلب على كل بخل الخوف والتردد واإلجبن والسحقارة. 
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وهو كتابب حول علاقة النفس بالمجسد وما لكل منهمأ من انقعالات وعلذانتى 
النفس لها ملذاتها العقلية والجسد له أيضاً ملذاته ومتعه التي يجب ألا تهمل لصالح 
الأولى بحجه أولوية الروحي على الجسدي. فديكارت لا ينسى على الإطلاق هذا 
الإنسان الذي يحمل ألة الجسذ» ويحب التمتع بما يبيحه له هذا الجسد من خيرات 
ونعم. 

يتألف الكعاب من ثلاثة أقسام: والقسم الأول يتناول الانقعالات والعواطف 
في مظهرها العام» وهذا ما يقوده إلى مغهوم نخاص لطبيعة الإنسان: الانفعالات 

تي إلى النفس بقوة الجسد ومأ فيه من حركة ودينامية تحمل معها كل عنف 

30 والمفاجأة وقد تبدو النفس ضعيفة في مواجهتهاء لذا كان لا بد لها من 
التزود بالمعرقة» غير أن النقس تمخرج منتصرة من نحلم هذه المعركة. وهنأ يتجلى 
كل تفاؤل ديكارت وإيماته بالإنسانء إذ يؤ كد بأنه ليست هناك من نفس ضعيفة إلى 
درجة أنها لا تستطيع أن تقف تقف في وجه عواصف العواطف.. وكأني به يقول لكل 
فرد: في داخخللك قوة ضخمة كامنة تنتظر أمر إرادتك تتحلق بك فوق كل ضعف»ء 
في آخر إنسان وفي أضعف واحد مناء تكمن قوة قادرة على الوقوف في وجه كل 
أنواء الاتقشعالات. 

أما القسم الثاني فاته يعالج النظام الذي تتبعه هذه الانفعالات والأحاسيس» 
ومميز ستة انفعالات بدائية أصلية هي التعجب والمحب والكره والرغبة والفرح 
والحزن» وعنها تنبقق شتى الانفعالات والمشاعر والأهواء الأخرى. وبعد أن يحلل 
بالتفصيل كل هذه الانفعاللات والرغبات التي يتوقف تتحقيقها علينا وعلى الحظ 
وعلى إرادة غيرنا يؤكد بأن الخطر لا يدهم النفس من هياج الجسد فقط بل يأتيها 
أيضاً من داخلهاء من عواطفها الخاصة بها. غير أن الإنسان يستطيع هنا أيضاً أن 
يخرج منتصراً من المعركة داخخل النفس عن طريق ممارسة الفضيلة التي هي عمل 
الأشياء التي يحكم العقل بأنها الأفضل. إنّ هذه الممارسة الدائمة للفضيلة تجعل 
الإنسان في حال من السعادة والكمال تصبح معها أعنش العواطف والأهواء 
أضعف من أن تال من هذا الهدوء النفسي الذي مميره. 

أما القسم الثالث وهو الأخير فقد أضافه ديكارت أثناء طبع الكتاب؛: وهو 
يتناول الانفعالات الخاصة المببتقة من الانفعالات الاساسية وهي عديدة تزيد على 
الثلاثين» إذ تناولت مختلف المشاعر التي يعرفها الإنسان في فترة أو أخرى من 
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حياتهء فلقد انطلق التحليل من شعور الاحترام إلى الاحتقارء من التواضع إلى 
التعجرف» من الرجاء إلى التخوفء ومن الخوف إلى الجينء ومن التردد إلى 
الشجاعة والإقدامء ومن الغيرة والحسد إلى التأسف والتدم وتأنيب الضمير» ومن 
الرأفة إلى الاعتراف بالجميل» ومن الامتعاض إلى الغضب» ومن المجد إلى العار 
إلى الايتهاج الذي يصاحب الشعور لدى الفرد بأنه كان أقوى من كل الصعاب التي 
عايشهاء إلى ذلك الشعور الرائح الذي يعطي للإنسان كل معناه ويمده بكل كرامته 

ر النبل الح حقيقي الذي ممتعنا من.أن نحتقر أي إنسان لأن آخر واحد فينا يملك 
باسجمرآر هذا ادخير الأعظم في الحياةء ألا وهو حرية الاختيار التبى تصبغ معنى إلهيا 
على كل التجربة البشرية» لأنها تدخحل بُعد اللامتناهي على كل الوضع الإنساني 
المحدود الزمان والمكاتن. إن أسحترأع الذاأات وإحترام الخو يسيحاكت الشرط 
الأساسي لكل عمل إنساني وبداية الثبل المتفتح على الأفق اللاميحدود لعمل 
الخير. 


إن استعمال الحرية الموضوعة تحت تصرف الإرادة هي مفتاح الحل لكل 
الانفعالات: لا للسيطرة عليها من أجل الغائها بل لمعرفة قوانينها وتحليل أوالياتها 
من أجل وضعهاأ في تصرف الفرد من أجل حياة رقيدة سعيدة ممتعة» فالحكمة 
تجاه الجسد واتفعالاته وعواطفه وأهوائه ليست بالكبح بل بالموقف العقلاني الذي 
عن طريق المعرفة يصل إلى القدرة والسيطرة. الانفعالات كلها جيدة وليس فيها 
من سبي ء سوى طريقة استعمالناء ومتعة الحياة الدنيا تتوقف على هذه الانقعالات 
والعواطف واللذات الحسيةء فليس في الحياة من عذوبة يدونهاء وكلما كان 
الإنسان أقدر على الانقعال والإحساس كلما زادت مقدرته على تذوق السعادة 
اليومية المتحضرة المرهفة لأن البربري وحده يدير ظهره للذات الحسية. 


إن موقف ديكارت الأخير من الانفعالات ومن الجسد بكل رغباته وأهوائه 
شبيه بموقفه من الطبيعة: فالعلم الفيزيائي يعلمنا كيف تصبح أسياد الطبيعة 
والمالكين الحقيقيين لها نتمتع بها كما يتمتع المالك بما يملك» ليس في الطبيعة 
من تبيسبا سوى جهل قوانيتهاء وكذلك ليس في رغبات الجسد وأتفعالاات النفس, 
أي سلوةءه على العكس من ذلك إنهأ رأسمال ضفخم موصو ع تمصت تصيرف ححرية 
إرادتناء وتحليل كل رغبة وعاطفة ومعرفة أدق تفاصيلها وعلاقعها بالنفس هو الطريق 
لوضعها في نخدمة منفعتنا وحياتنا العذبة الهاتئة» إذ ليس من سعادة أرضية يومية 
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بدوث ححسن استعمال عواطفنا ورغباتنا. والحكمة لا تتوقف عند عذوبة الحياة 
وصفائها بل تتعداها إلى تحدي الصعاب. والالام والمشاق لمجعل عن هذه أيضياً 
حطباً لوقود فرحها. 

في بلع العا كف 52-5 الحسد والتفس»: لجسب ديكارت كان دراك فرحعع وفي 
نهاية مطاف علاقتنا بانقعالاتنا ورغباتنا وآمالنا ومطامحنا يعود الفرح الذي طرده 
جهلنا لأنقسناء وجهلنا تقوانين حياتنا العاطفية؛ ويخل قلبناء ويصيم اللقاء الدائم مع 
هلأ لش عن طريق الذهاتي ٠‏ إلى أقصمى ما ستطليع 3 نبل القلب والعطاء والكر 
البشري. 


« كن ننن 

وأخيرا فإنه من غير الممكن أن نتهي هذا التقديم الموجز دون كلمة شكر 
تكون بمثابة إعتراف بالجميل لاستاذتنا جنفياف روديس - لويس -ونلم1 مبغابعم 0 
ونممة التي علمست في عمدينة رين وليون قبل أن تصبح أستاذة في السريون» فلقد 
استفدنا من عطلبعتها الفرنسية لاتفعالات النفس المنشورة عند فران في باريسء لما 
فيها من ملاحظات وتعليقات.» وعن معجم للمفردات يتعتلق بخصوصيات لغة 
ديكارتء فالعديد من الكلمات والتعابير التي استعملها في زمانه لم يعد لها المعنى 
نفسه في الفرنسية الحديثة. ولقد حاولنا نحن أنفسنا عند التعريب أن نعل -أمينين 
للتراث العلمي الفلسفي العربي» فلغة ديكارت» في كثير من الأحيان» ليسست بعيدة 
عن هذل! الترامت. 
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القسم الأول 


وبالمناسبة,ء في طبيعة الإنسان مكلها 


اليقالة الأونكى 
فك أو ما هو اتفغال بنطر أمصمهر هو صوماً فهل بالنسية لأحد غيرم 

لا ييدو النقص اللا حق بالعلوع التي أتتنا من الأقدمين جلياً في أي ميدان كما 
يبدو في هأ كتبوه حول الاتفعالاات. ذلك أن هذ! الموضوع؛ و دكأتن التأاس قك 
طلبوا معرقته يباستمرارء» ورغم أنه لا يبدو بين الموضوعات الأصعب» لأن كل إنسان 
يشعر بالانفعالات في ذاتهء ولا يحتاج لاستعارة ملاحظة الأخرين ليعرف طبيعتهاء 
قن م قليمة الأقدمون حو أه هو قثيل جد وفي غالب الأحيان يا يكاد يصذدق» 
حتى أني لا أستطيع أن أمل بالاقتراب من الحقيقة إلا بابتعادي عن الطرق التي 
ساروا عليه لهذا فإني سأكون مضطراً أن أكتب هنا بأن كل شيء يجري كما لو 
كنت في الواة قع أعالس موضوعاً لم يسبق لأحد أن تطرق إليه0». ولكي أبدأ فإني 
أقول 7 أعتير بأن كل ما يُعمل أو يحصل من جديد فإن الفلاسفة يطلقون عليه 
بشكل عام لفظ اتفعال بالنسبة للشخص الذي يحصل له ولفظ فعل بالنظر إلى 
الشخص الذي يجعله يحصل أو يقع حتى أن الفاعل والمتفعل» بالرغم من أنهما 
يكونان في غالب الأحيان مختلفين اختلافاً كبيراء فإن الفعل والإتقعال لا يستطيعان 
ألا أن يكونا شيعاً واحداً له هذان الامئمان يسبب العامتين المتبايئين اللذين نستطيع 
أن ننسبها له, 

المقاثة اثثاقية 

ف أننا من أجل أى نهورف أتفهاقت النقس علينا التمييز بين وطائقها ووحلائة. الجعس 

ثم إني أعتبر يأننا لا نلاحظ على الإطلاق بأن ليس من عامل 'يؤثر بطريقة 
مباشرة على التفس كما يؤثر الجسد الذي ترتيط بهء وبالتالي فإن ما كأن فيها 


(3) لا شك في أن ديكارت يالغ هناء قالموضوع عائجه أثلاطون في أكثر من حوار» وجعل من الحكم بدون 
اتفعال السمة الأولى للسياسي الحكيي وكذلك عالج أرسطو موضوع الانفعالات في “هاب الأعلاق» 
وكذلك نقد جعل الرواقيوت من استصال الانفعالات لأنها أمراض حقيقية: الغاية الأساسية في حياة الحكيم. 
أما في التراث الفلسقي العربي فقد تطرق للموضوع أكثر عن مؤلف» ويكفي أن تذكر مموقفي ابن عاجه من 
الموضوع الذي جمل من السكينة أي تخطي كل الانفعالاك غاية من غايات المتوحده والسعادة الحقيقية 
لذوي المواهب الفائقة. إلا أن ديكارت محق حين يؤكد يأن أحدأ من الأقدمين لم يفرد للموضوع كتاباً 
مسقلا يعاليج فيه كل انفعال على حدة» وبهذا المعنى فإن كتاب ديكارت يصبح محطة عامة في تاريخ تطور 
علم النقسء هذا وعلينا ألا نتسى بأن ديكارث يريد أن يحرر الفلسغة من ربقة السكولائية أي الأرسناؤيه 
المهيمنة» وخخير طريق لبلوغ ذلك هي الإقلال من أهمية كل الأقدمين» لفعمم الطريق أمام كل فكر جديد. 
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انفعالا هو يشكل عام فعل فيهء حتى أننا نستطيع القول بأن أفضل طريق لمعرفة 


انفعالاتنا عي شحس الا ثلاف العائم بين النفس والجسد كي تعر فب إلى أي من 
الأثدين عليه أن نسب كل وظيفة من الوظائف التي فينا. 
المقالة الثائثه 


آية قأعسة علينا أن نتبخ تنصلل لذ هحه النتيجة 

نحقيق مثل هذا الأمر لا يصادف صعوبة كبرى» إن نحن تنيهنا إلى أنّ 
كل ما نعرف باسجرية أنه فين ونرى في الوقت عيته بأنه مكن أن يكون في أجساء 
جامدة لا حياة فيهاء يجب ألا ينسب إلا إلى جسدناء وعلى العكس من ذلك» فَإنٌّ 
كل ما فينا ولا يمكننا تصور أنتمائه إلى جسد بأية صورة من الصورء يجب أن 
ينسب- إلى النفس ©. 

المقائة الرابغة 
فه أن الحرارة وحركة الأعهداء تنيثقان من الصت فه. دين أن الأفكار تتبثق من النفس 
وهكذا فإننا لما كنا لا نستطيع أن نتصور على الإطلاق بن الجسد يفكر 

بأية طريقة من الطرق» كنا محقين بأن نحتقد بِأنّ كل أنواع الأفكار التي فينا تتعمي 
إلى النفس. وبسبب أننا لا نشلك إطلاقاً يإمكانية وسعود أجسام جامدة قادرة على 1 
تحرك بطرق مختلفة ومتنوعة» كما تفعل أجسادناء بل ربما بطرق أكثرء وبأنّ مثل 
هذه الأجسام تحوي حرارة بقدر ما تحوي أجسادنا أو أكثر» وهذا ما تبرهنه 
العجربة -حين تريئا بأَنّ اللهيمب يحوي و.حده حرارة وحركات أكثر مما في أي عضو 
من أعضاء جسمناء كان عليئا إذن أن نعتقد بأنّ كل الحرارة والحرركات التي قيناء 
حين لا تعتمد على الأفكار لا تنتمي إلا إلى الجسد. 


ظ المقالة الخامسة 

غحظ أنه من الخطأً الاعتقات بأو النفس تغططؤ الجص الحركة بالحرارة 

ل هذه القاعدة حي الوأسدلة التي كينا العجتسبه الوقوع في خط فادح جدا 
0 إن هبدأ التمييز بين التفس والجسد يقوع على الفكرة الواضحة المتميزة الي عتدي» 'ففكرتي عن نفسي عي 


كشيء يفكرء وفكرتي عن «عسذي عي اكشيء ممتد لا يمكن أن يفكر اليتق النفس عي إذن العفكير؛ والحسك 
هو الامشفاة. 
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وقع فيه الكثيرون» حتى أنني أعتبر بأنه السبب الاول الذي منعنا حتى من التمكن 
من تفسير الانفعالات و كل الأشياء الأخرى التي تنتمي للنفس تفسيراً جيداً. لقد 
كان الخطأ يتأتى من أننا لما كنا نرى بأنّ كل الأجساد الميتة محرومة من الحرارة 
وتاليأ من الحركة» فقد تصورنا بأنّ غياب النفس كان وراء توقف الحركاث 
وأنقطاع الحرارة» وهكذا فقد اعتقدناء على خطأء بِأنّ حرارتنا الطبيعية وكل 
حركات أجسادنا تتوقف على النفس» في حين أنه على العكس من ذلك: كان 
عليئا أن نفكر بأن النفس لا تغيب حين يطوينأ الموت إلا لأنّ هذه الحرارة تتوقضص» 
والأعضاء التي تستخدم من أجل تحريك الجسد تفسد. 
ألمقالة الساصعة 
أ فرق هناك بين جه حي وجسد ميت 
هفوة من النفس» ولكن فقط بسبب فساد أحد الأجزاء الرئيسية للجسمء ولنقرر بعند 
ذلك بِأَنّ جسد إنسان حي يختلف عن جسد إنسان ميتء مثلما تسختلفى ساعة أو 
أية آلة أوتوماتيكية (أي كل آلة أخرى تتحرك من تلقاء ذاتها) حين تكون معبأة 
وتسحوي في ذأتها الميذا الجسدي المادي الحركات التي صنعت من أجلهاء 
وكذلك كل ما يازع لعملهاء ونفس هذه الساعة أو الآلة حين تكسر ويتوقف ميدأ 
حركتها عن العمل. 
المقالة السابهة 
تفسير سريع لأقعنام الجعم ولبغض وسطائقه 

من أجل تسهيل فهم الأمور فإني سأفسر هنا بكلمات مقتضية الطريقة التي 
تت ركب فيها آلة جسمنا. ليس هناك من لا يعلم بعد بأننا ملك قلبأء ودماغاً ومعدة 
وعضلات؛ وأعصاباً وشرايين وأوردة وما شابه ذلك» نحن نعرف أيضاً أن الأغذية 
ألني نتناولها تنزل إلى المعدة والأمعاى ومن هناك فإنٌ عصارتها تسري في الكبد 
وكافة الأوردة فتختلط في الدم الذي فيه وبهذه الوسيلة تريد كميته. إِنَّ الذين 
سمعوا الئاس يتسحدثون عن الطبء ولو قليلاً جدا» يعلمون أيضاً كيف يتألف 
القليب» وكيف يستطيع كل دم الأوردة أن يجج ري بسهو لَه عن ألوريد الأجوف من 
الناحية اليمنى» ومن هناك يمر إلى الرئة يواسطة الوعاء المسمى الوريد الشرياني 
(الشريان الرئثوي )» ثم يعود من الرئة عن المجهة اليسرى للقتيب»؛ بواسطة ألو عاء 
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المسمى الشريان الوريدي «الوريد الرئتوي»» ثم أخيرا يمر من هناك إلى الشريان 
الأكبر الذي تنتشر تشعياته في كل أنحاء الجسم. وحتى كل الذين لم تعميهم تماماً 
سلطة الأقدمين» وأرادوا أن يفححوأ أعينهم ليتفحصو! رأي هارفي!؟ بما يتعلق في 
دوران اليم لا يشكون إطلاقاً بأن كل أوردة الجسم وشرايينه هي بمثابة جداول 
يجري فيها الدم بسرعة كبيرة ودون انقطاع. ويبدأ الدم سبيله من التجويف الأيمن 
للثقلب بواسطة الوريد الشرياني (الشريان الرئوي) الذي له تشعبات منتشرة في كل 
أنحاء الرئة» ومتصلة بالشريان الوريدي (الوريد الرئوي) وبواسطته يمر الدم مر, الرئة 
إلى الجهة اليسرى للقلب» ومن هناك يمر بالشريان الرئيسي الذي له تشعبات منتشرة 
في كل أنحاء الجسمء ومتصلة يتشعبات الوريد الأجوف التي تحمل من جديد 
نفس الدم إلى التجويف الأيمن للقلب» ولهذا يمكن القول بأنّ هذين التجويفين هما 
مثل هويسين ير بواسطة كل منهما جميع الدم في كل دورة يقوم بها في الجسم., 
أضف إلى هذا أنّ جميع حركات الأعضاء تعتمد على العضلاتء وأنَّ هذه 
العضلات متقايلة في ما بينها .حتى أنه لو قصرت إحداها فإنها تجذب نحوها ذلك 
الجرء من الجسم المرتيط بهاء وهذا ما يسبب» في الوقت ذاته» تمدد العضلة 
المقابلة. وإذا حصل في وقت آخر أنّ هذه العضلة تقلصت إن العضلة الأولى 
تتمدد وتجذب نحوها الجزء المرتيط بهما من الجسم. وأخيرأ فإننا نعلم بأن جميع 
حراكات العضلات؛» ووكذلك جميع الحواس تعتسد على الأعصاب الى عي بمكابة 
شيكات صغيرة» أو قنوات صغيرة تأتي كلها من الدماغء وتحوي هي والدماغ معأ 
على هواء معين أو ريمح رقيق جداً يدعى الروح السحيواني©. 


(3) وليم عارفي  1578(‏ 1657 ع) طبيب إنجليزي إليه يعرى اكتشاف الدورة الدموية سنة 1628 عء في ححين يؤكد 
العديد عن الباحقين العرب بِأنّ أبن النفيس (12311 م - 1288 عع كان قد سبق العالم البريطاني إلى مثل هذا 
الاكتشاف ينو أريعة قروت. 

(4) إن كلمة روح قربية من ريجحء وهذأ الخلط بينهما يعود في ميدأن الطيهء إلى جاليدرس وعلثةت (القرث الثاني 
الميلادي). وفي المقالة العاشر: ة من هذا الكتاب يقول ديكارت بأنّ أجزاء الدم الرقيقة جداً عي إلدي تؤلف 
الروح الحيوائي. ولقد عرف العرب في طبهم عثل هذا المفهوم؛ إذ يقرل ابن النفيس» على سبيل المثال» في 
كتابه شرح التشريح: وَإنّ القلب: لما كأت من أفعاله توليد الروم: وهي إنما تكون من دم وقيق اجداً شدي 
المخالطة لمرع الهوام 4لا بد وأن يجعل في القلب دم رقيق جدا وهواء ليمكن أن يمحددث الروح من الجرم 
المخطط متنهماء وذك -حيث توئد الروح (اتفرد. سلماك قطايه: ابن النفيس:» السؤسسة العربية لتدراسات 
والنشر» بيروت 4984 عن 12). 
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اليقالة الثامنة 

ما هو مبداً كل هذ اليطائهف. 

بشكل عام لا يعرف الناس بأية طريقة تساهم هذه الأرواح الحيوانية» وهدم ' 

الأعصاب في الحر كات وفي الحدواسء ولا ماهو الميداً الجسدي المادي الذي 

يجعلها تعمل» لهذا وبالرغم من أ ني كنت قد أثرت حرلى! الموضوع في كتابات 

أخعرى فلن أتوانى عن القول هنا باختصار بأنه حين نكون على قيد الحياة فإن هناك 

حرارة مستمرة في قلب كل منا هي نوع من النار يغذيها باستمرار دم الأوردة» وأن 
هذه الدار هي المبدأ الجسدي لكل حركات أعضاتنا. 


المقألة التأسهة 
كية.. تقو حوركة القلب 

إن التعيجة الأولى. لوجود هذا المبداً هو أنه يمدد الدم الذي يله تجويفي 
القلب» وهذا يتسبب في أنّ هذا الدم يحتاج الآن إلى أن يشغل حيزاً أكبرء لذا يمر 
باندفاع من العجويف الأيمن إلى الوريد الشرياني (الشريان الرئوي) ومن النجويق 
الأيسسر إلى الشريان الأكبر. وبعدٍ أن يتوقق هذ! التمدد يدخل مبأشرة دم جديد من 
الوريد الأجوف في دجويف الأيمن للقلب ومن الشريان الوريدي (الوريد الرئوي) 
إلى التجويف الأيسر. ذلك أنّ هناك جلداً صغيراً على مدل كل من هذه الأوعية 
موضوعاً بشكل يجعل الدم لا يستطيع أن يدخمل إلى القلب إلا من الوعائين 
الأخيرين» ولا يستطيع أن يخرج إلا من الوعائين الباقيين. وما أن يدخمل الدم الجديد 
القلب حفى يلطف هناك بالطريقة نفسها التى لطف يها الدم الذي كان قيله. ومن 
هنا فقط كان النبض أو شقان القلب والشرايين؛ إذ يدكرر هذا الخفقان كلما دخل 
دم جديد إلى القلب. ومن هنا ققط كانت أيضاً حركة الدم وجريانه بسرعة ودون 
انقطاعء في جميع الشرايين والأوردة. وبهذه الطريقة فإنٌ الدم يحمل الحرارة التي 
يكتسيها في القلب إلى كل بقية أجزاء الجسمء ويكون بثابة غذاء لها. 

المقاألة الغاشية 
كيف . يتوله الويح الدواته. ف الصبماغ 

غير أن أعظم ما يحدث هنا هو أنّ كل أجزاء الدم الأرق والأكثر حيوية 

والتى لطفتها الحرارة في القلب» تدخمل دون إنقطاع بكميات كبيرة في تجأويف 
19 


الدماغ. والسبيب الذي يجعل أجراء الدم هذه تذهب إلى هناك» وليس إلى أي 
مكان آر هو أن كل الدم الذي يخرج من القلب» بواسطة الشريان الأكيرء يجري 
بخط مستقيم نحو هذا المكانء غير أن كل.الدم لا يستطيع أن يدخخل إلى الدماغ, 
لأن ليس هناك سوى ممرات ضيقة جدأً لذا فإن أجزاء الدم الأكثر حركة والأرق 
تمر وحدها إلى الدماغ» في حين تتدشر بقية الأجزاء في شتى أنحاء الجسم. والواقع 
أنّ أجزاء الدم الرقيق جداً هذه هي التي تؤلف الأرواس الحيوانية. وبهذا المخصوص 
فإِنٌ هذه الأجزاء لا تحتاج إلى إجراء أي تغيير آخخر في الدماغء اللهم إلا أَنّها تنفصل 
هنأك عن بقية أجزاء الدم الأقل لطفاء لأنّ ما أسميه هنا أرواحاً ليس سوى أجسامء 
وليس لها من خصائص أخرى غير أنها أجسام صغيرة جداً تتحرك سريعاً جداً مثل 
ألسنة اللهيب المتصاعدة من مشعل» حتى أنَّها لا تتوقف في أي مكان معين) ويقدر 
ها يدخل منها في تجاويف الدماغ تخرج أجزاء أخحرى منها بواسطة المسام 
الموجودة في صلب جوهرها. إِنّ هذه المسام توصل هذه الأجراء إلى الأعصاب» 
ومن هناك إلى العضلات: وهذه الأخيرة تحرك الجسم بمختلف الطرق التي يمكنه 
أن يتحرك يها 
المقالة الحاصدية هشرة 
كيف تجوي. حركات الحضلات 

إن السيب الوحيد لجميع حركات الأعضاء هو أن بعض العضلات تنكمش 
في حين أن العضلات المقابلة لها تعمددء كما ذكرنا سابقاً. وكذلك فإنّ السبب 
الوحيد الذي يجعل عضلة ما تنكمش لا العضلة المقابلة لهاء» هو أن أرواحاً تأني 
نحوها من الدماغ أكثر من تلك التي تأتي نحو العضلة المقابلة» مهما قلت هذه 
الكثرة. غير أنَّ هذا لا يعي بأن الأرواح التي تأي مباشرة من الدماغ تكفي وحدها 
لتحريك هذه العضلاتع بل إنها تجبر الأرواح الأخرى التي سيق لها أن كانت في 
هاتين العضاتين» أن تسخرج كلها وبسرعة من إحداهما وتمر إلى الأخرى» وبهذه 
الوسيلة فإن العضلة التي تتخرج منها الأرواح تصبح أطول وأكثر ارتخاءأء وفى ححين 
أن العضلة التي تدخلها الأرواح تتتفيخ سريعاً لحت تأثير هذه الأرواح» فتقصر وتشد 
العضو المرتبطة به. وهذا سهل التصور إذا علمنا بأن ليس هناك سوى عدد قليل من 
الأرواح الحيوانية يأني باستمرار من الدماغ نحو كل عضلة» ولكن هتاك دوماً كمية 
كبيرة من الأرواس الحيوانية الأخرى محصورة داخمل العضلة عينهاء وهذه الأرواح 
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تتحرك بلسرعة كبيرة» وأحياناً تدور فققط داحمل المكان الموجودة فيه حين لا 
نجد معراً مفتوحا تسخطيع أن عر مه وفي أسيان أخرى فإنها سجري في المطلة 
المقابئة» خصوصاً وأنّ هناك فتنحات صغيرة في كل واحدة من العضلتين تستطيع 
هذه الأرواح أن تنقذ من خلالها من عضلة إلى أخرى» وهذه القدحات موزعة 
بالطريقة التآلية: .حين تملك الأرواح الآتية من الدماغ نحو إحدى العضلتين قوة أكبر 
ولو قليلا من الأرواح الذاهبة إلى العضلة الأخرى فإنها تفشيح كل المداخل التي 
تستطيم منها أرواح العضلة الأخرى أن تلج إلى العضملة الأولى» وتغلق في الوقت 
عينه كل المداحل التي يمكن منها للأرواح أن تخرج من هذه العضلة الأخيرة 
لتدخمل في العضلة الثانية» وهكذا فَإنّ جميع الأرواح التي كانت تحتريها العضلتان 


سابقا ‏ تمجمع في عضلة واحدة منهماأ) وبسرعة شديدة فتنفيشها وتقصرهاء فى -حين 
أن المضلة لة الع اتشمكم - وتر نحي . 
المقاثة الثأنية عشبة 


كيف تقوم الأقراض الكارجية يغمتها ص أعضناء الحواس 

يبقى علينا هنا أن نعرف أيضاً الأسباب التي تجعل الأرواس لا تعجري دوماً 
من الدماغ إلى العضلات بالطريقة ذاتهاء والتي تجعل الأرواح تذهب نحو بعض 
العضلات لا بعضها الأحرء ذلك أنه بالإضافة إلى عمل النفس الذي هو حقاً أحد 
الأسياب» كما سأبين لاحقاء هتاك سييان أخخران لا يتعاقان أله بالجسم» ومن 
الواجب التنيه لهماء وأولهما هو تنوع الحر كات التي تقار في أعضاء الحواس 
بواسطة أغراضهاء ولقد فسرت ذلك تفسيراً وافيأ جداً في علم انكسار الأشعة8©, 
ولكن من أجل ألا يحتاج قارئو عذا الكعاب إلى قراءة غيرهء فإني أردد هنا بأنّ ثمة 
ثلاثة أشياء يجب أحذها بعين الاعتبار في الأعصاببء» أولها تخاعها أو قوامها 
الداخلي الذي هعد في صورة شباك صغيرة منطلقا 06 الدماع حيثف يستقبي 
مقبم شر ةع وصولاً إلى أطراقفب الأعضاء المرتبطة بهذه الشباك» ثم تأنتي الجلود 
المحيطة بها وهي متصلة بالجلود ألتي تغلف الدماغ: لذا فإنها تؤلف قنوات 
صغيرة تنحصر داخملها هذه الشياك الصغيرة» وتأتي أخيراً الأرواح الحيوانية التي 
تمحملها هذه أأقنوات من الدماع إلى العضلا"نت وتتسيب في إبقاء هذه الشباك حرة 


إل عا 1 13 لحل أكتب ديكارت العلمية. 
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تماما وممدة بشكل يجعل أصغر امي > يمحرلك جرء الجسم» حيث يصل أحد أطرافب 
هذه الشباكء يحرك بالوسيلة ذاتها -جزء الدماغ الذي تصدر منه هذه الشبكة. وذلك 
بالطريقة نفسها التي تحصل حين نشد أحد طرفي المخيط فإئنا نحرك الطرف 


الأخجر. 
المقألة التالثة مضوة 
فج أ هضا الغمل للأغراض الهارجية يمكن أن يجغل الأروا.ج تجره. فك. الغضلات يحطرق 
ظ متنوغعة 


كنت قد شرحت في علم إنكسار الأشعة كيف أن جميع موضوعات النظر 
لا تصل إلينا إلا لأنها تخرك: محلياً وبواسطة الأجسام الشفغافة الموجودة بيننا 
وبيدهاء الشباك الصغيرة للأعصاب البصرية الكائنة في أعماق عيونناء ثم بعد ذلك 
تحرك أماكن الدفاغ التي تأتي منها هذه الأعصاب» وهي تحركها بطرق متنوعة 
تجعلنا نرى التنوع في الأشياء. وكذلك فلقد قلت بأنّ اللحركات المباشرة التي 
تحصل في العين ليست هي التي تمثل للنفس البشرية هذه الأغراض» بل الحركات 
التي تحصل في الدفاغ. وقياساً على ما تقدم يصيح من السهل أن نتصور بن 
الأصوات والروائح» والمذاق والحرارة والألم والجوع والعطشء» ويشكل عام -جميع 
أغراض بقية حواسنا الخارجية أو نزوعاتنا الداحلية تثير أيضاً حركة معينة في 
أعصابنا تمر يفضل هذه الأخيرة إلى الدماغ. إن هذه الحركات المتنوعة للدماغ تثير 
داخل النفس البشرية شتى الأحاسيسء أضف إلى ذلك أَنّها تستطيع أن تقوم بعملها 
بعيداً عن النفسء فسجعل الأرواس تأحذ مجراها نحو بعض العضلات لا نحو غيرهاء 
وهكذ! فإنّها تحرك أعضاءنا. وهذا ما سأبرهن عليه هنا ممثال: إذا قدم أحد الناس 
يده بسرعة ضد عينينا» كما لو كان يريد أن يصفعناء فإئنا سنجد صعوية بأن تمنع 
أنفسنا عن إغماضهماء رغم معرفتنا بأنه صديقناء وأنه لا يقوم بهذا إلا من قبيل 
التعب» وأنّه يحرص جيداً على ألا يصيبنا بأذية. إنَّ هذا يبرهن بِأَنّ عينينا لم تغمضا 
بقضل تفستاء لان الإغماض كان ضد إرادتناء والإرادة هي العمل الوحيد, أو على. 
الأقل العمل الأساسي للنفس. إنّ الإغماض حصل بسبب أن آلة جسدنا مركية 
بطريقة تجعل حركة أليد ندحو عينينا تثير حركة أنحرى في دماغتاء سحراكة تود 
الأرواح الحيوانية في العضلات' التي تجعل الرموش تدخفض. 
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المقالة الرابخة عمشبة 
فج أن التنوع القائر بين الأرواءج يمكن أيضداً أن ينوع مجراها 


كَُ السيب الأخخر الذي يقود الأرواح المحيوانية داخل العضللات بطرق متنوعية 
يكمن في تبأين هياج هذه الأرواح وتنوح أجرائها. ذلك أن الأجراء الأغلظ والأنشط 

تسبق الأجزاء الأخرنى وثمر مباشرة يتجاويف الدماغ ومسامف وهكذ! فإنها تجري 
فى عضلات أخرى لم يكن بإمكانها أن تصلها لو كانت أل قرة. 


ألمقالة الكايميمة عشرة 
مأ هه أسباب تفوعها 


إن هذا التباين قد يتأتى عن المواد المتنوعة التي تؤلف هذه الأرواس كما 
نرى عند أوك الذين شربوا الكثير من النبيذء إذة تدخعل أبشرة هذا التبيف بسرعة إلى 
الد» وتصعد من القلب إلى الدماغ حيث تتحول إلى أرواح هي في الواقع أقوى 
وأكثر من تلك الموجودة عادةء لذ! كانت قادرة على تحريك الجسم بطرق مذهلة 
عديدة. إن تباين الأرواح هذا قد يتأنى كذلك من الاستعدادات المتنوعة للقلب 
والكيد والمعدة والطحال وكل أجزاء الجسم التي تساهم في إنتاج الأرواس» لأنه 
يجب هنا التنبه بشكل أساسي إلى بعض الأعصاب الصغيرة الملعصقة في أسفل 
القليب» وهىي تستعخدم في توسيج وتضبيق امد أجل تجاويفف القلب» وعكن! إن الدع 
الذي يتمدد كثيراً أو قليلاً يعمج أرواحاً لها استعدادات متنوعة. كذلك يجب 
ملاحظة أنه بالرغم من أن الدم الذي يدخخل القلب يأني من جميع أنحاء الجسم إل 
أ ما يحدث في الغالب هو أنّ الدم يتدفق إلى القلب من بعض الجهات أكثر من 
جهات أخرى» لذن الأعصاب والعضلات الكائية في هذه الجحهات تدقعه أو تقيسجة 
أكثر من غيرها. وحسب تنوع الأجزاء التي يأتي منها في الغالب فإنه يتمدد بتباين 
في القلب» ثم ينتج بعد ذلك أرواحاً لها صقات مختلفة. وهكذاء على سبيل 
المثال» فإنّ الدم الآتي من الجزره الأسفل للكبد حيث المرارة يتمدد في القنب 

يقه مختلفة عن عُدد الندم الآتي هو الطحالء وهذا! بدوره يختلف بطريقة تمدده 
عن الدم الآتي من أو ردة الذر اعين أو الساقينء وأخيراً فَإنّ هذا الأخير يختلف أيضاً 
بطريقة تدده عن عصارة | الأطعمة؛ إذ لما كانت هذه الأخيرة قد خرجت لتوها من 
المعدة والأمعاء فإنها تمر سريعاً بالكبد وتصل إلى القلب. 
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اليقألة الساصمعة عنشبة 
ضيف يبيكن كل الأعهباء أ تتحرك يواسلة أعراض الحواس ونواسطة الأرواي دين 
مسناعدة النفس 

التغييرات ا تطرأ على ل لواح : فقي يعض مسام الدماغ ل 
والعكس بالعكس» فلو حدث أن أحد هذه المسام كان متغتمحاً أكثر من العادة: ولو 
قليلةة: بفضل فعل الأعصاب التي تخدم الحواس» فإن هذا الحدث يغير شيعا ما في 
حركة الأرواح» ويحصل أن هدم ! الأخيرة مر في العضلات إلتي مسحل في تحريك 
الجمنم بالطريقة ة التى يتحرك بها عادة في مثل هذا الظرف» ححتى 2 حتى أن كل الحركات 
التي نفوع بهاء دوت مساهمة إرادتنا كما يحصل في الغالب حين تتنفس أو نسير أو 
تأكل أو نقوم بأي عمل من الأعمال التي نشتر ك فيها مع الحيوانات . لا تتوقف إلا 
على بنية أعضانا وعلى المجرى الذي تكيعه بشكل طبيمي الأرواح : في الدماغ وفي 
الأعصاب وفي العضلات» بعد أن تكون قل أهاجتها حرارة القلبة. وما يحصل هنأ 
شبيه بحركة الساعة التي تحدث فقط بسبب قوة زتبركها وشكل عجلاتها. 


المقائة السبابهة عمشرة 
دآ عط وظائة. النقس 
بعد أن تفحصنا جميع الوظائف التي تتتمي لجسم وحدهء يصبح من 
السهل أن تعرف بأنه لا بيقى فينا مما يجب أن ننسيه إلى النفس سوى أفكارتاء 
وهذه هي بشكل أساسي على نوعين» أي أن بعضها هي أفعال النفس ويعضها الآخخر 
هي انقعالاتها. إن ما أسميه أفعالها هو كل إراداتداء ذلك أننا نخعير في ذاتنا أنها تأني 
مباشرة من النفس» ويبدو أنها لا تتوقف إلا عليها. وعلى العكس من ذلك فإنه 
يمكننا على العموم أن نسمي انفعالاتها كل أنواع الإدراكات أو المعارف التي تود 
فيناء لأنّه ة الغالب ليست نفسنا هي التي جعلتها على ما هي عليه وهي تتلقاها 
دوماً من الاشياكه ألني تممثل هذه الأتواع من الإدراكات والمعارقب. 
المقأئلة الثامنة غشرة 
فك الأداصة 
مرة أخرى إن أراداتنا على صنفين لأنّ بعضها هي أفعال للنفس تنتهي في 
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النفس ذاتهاء كما ححين نود أن نحصب أنه أو بشكل عام أن نشغل فكرنأ موضو مخ 
غير مادي على الإطلاق. أما البعض الآخر فهو أفعال تنتهي في جسمنا كما حين 
تكون كل إرادتنا أن نتنزه فإنه يتيع ذلك أنّ سيقاتنا تتحرك وأئنا نسير. 


المقاألة التاسغة مشبة 
في الأضراله 
إن إدراكاتنا هي أيضاً على صنفينء فبعضها سيبها النفسء وبعضها الآخر 
يسبيها الجسم. الإدراكات التي سيبها النفس هي إدرا كات إراداتنا وكل الخيالاات 
والأفكار المتعلقة بهاء لأنه من الم ؤكد أننا لا نستطيع أن نريد شيعا دون أن نلاحظ 
في نفس الوقت أننا نريده» إن إرادة أي شيء بالنسية إلى النفس» هو عمل» ومع 
ذلك فاننا نستطيع أن تقول أيضاً يأنه انفعال .حين تلاحظ النفس بأنها تريد. غير أنه 
لما كان هذا الإدراك وهذه الزرادة ليسأ سو شعي نع وأحد "كان لا يد من إطلاق 
التسمية دوماً حسب ما هو أسمى وأنبل» وهكذا فلم تجر العادة على تسمية الإرادة 


المقألة الغخشروع 
فهك الضاقت والأفكار الأخره التج. تشكلها النفس 

حين تجتهد نفسئا لتسخيل شيئاً لا وجود له كأن تتصور قصراً مسحوراً أو 
وهمأء وكذلك حين تحاول جاهدة أن تفكر في شيء هو مجرد معقول لا يمكن 
تخيله: كأن تفكر مثلاً في طبيعتها هي ذاتهاء فإن الإدراكات التي تحصل غليها 
لهذه الأشياء تتوقف بشكل أساسي على الإرادة التي كانت وراء ملاخظة النفس 
لهذه الأمورء فلهذا فقد جرت العادة على اعتبار هذه الإدراكات كأفعال لا 
كاتقعا لام 


المقالة الحاصية واأتخشرون 
فك الحياقوت التج ليس لها سيب إل الجيم 
إنَّ معظم الإدراكات التى يسيبها الجسم تعتمد على الأعصاب. غير أن 
بعضها لا يتوقف إطلاقاً على هذه الأخيرة ويسمى خيالات» وكذلك الإدراكات 
التي تكلمت عنها لتوي؛ غير أن الخيالات تختلف عنها في أن إرادتنا لا تدحل في 
تشكيلهاء ولهذا فإنها لا يمكن أن تحسب في عداد أفعال النفس. وهي تتأتى من أن 
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الارواح التي تهتاج بطرق متنوعة؛ وتلتقي أثأر انطباعات متعددة سبق وكانت في . 
الدماعٍ تأحل مجر أها عشوائياً من لال مسأع معسينة له سام أخري. شهك!: هو 
محال أوهام أسلامتاء وكذلك حال أحلام اليقظة التي تمر ابنأ وحن في سالة 
اليقظة؛ حين يشرد فكرنا باستراء دون أن مركز على أي شيء من ذاته. وبالرغم 
من أن بعض هذه الخيالات هي اتقعالات للنفس» حين تأخذ هذه الكلمة بمعناها 
المحدد والخاص جداء وبالرغم من أنه يمكدنا تسميتها جميعاً بانفعالات للنفس, 
حين تأحذ هذا التعبير ب؟عناه العا إلا أنّه يجب أن تعرف بأنّه ئيس لهأ مع سبب 
شهير و معين» كالإدر! كات التى تتلقاها النفس بواسعلة الأعصاب» وييدو أنها ليست 
سوى ظل ورسم لهاء ومن هنا كان لا بد؛ قبل أن نميز هذه الخيالات جيداء من أن 
ترى الاضتلاف القائم بين الإحراكات. 


المقالة الثاقية واتخشرون 
فك الأكتلزف . القائم بين يقية الإطصراكات 
كل الإدراكات التي لم أفسرها بعد تأتي إلى التفس بواسطة الأعصاب» 
وهناك بينها هذا الخلاف وهو أنتا نتسب بعضها إلى الأغراض المخارجية التي 
تصلم -حواسناء ويعضها الآخر إلى جسمنا أو إلى بعض أجزائهء وأخيرا فإنٌ بعضها 
المتبقي ننسيه إلى النفس. 
المقاتة الثائثة والخشرون 
فه الإصراكات التي تنسبها له الأغراض الخارجة هنا 
إن الإدراكات المي ننسبها إلى أشياء خارجة عدا أي إلى أغراض حواسنا 
تسبيها في الواقع» على الأقل حين لا يكون رأينا خاطئاً هذه الأغراض نفسهاء حين 
تثير بعض الحركات في أعضاء الحواس اللخارجية» فتثير في الوقت نفسه بفضل 
الأعصاب» بعض الحركات في الدماغء وهذه بدورها تسجعل النفس تحس. 
ويحصل هذا حين نرى نور مشعل أو نسمع صوت جرس» فهذا الصوت وهذا التور 
هما فعلان متباينان وبفضل إثارتهما فقط لح ركتين متنوعتين في بعض أعصايناء 
وبالتالي في الدماغ» فانهما يعطيان للنفس إحساسين مختلفين» ننسيهما تماماً إلى 
الموضوعين اللذين نفترض أنهما كانا سبييهماء حتى أننا نعتقد أتنا نرى المشعل 
نفسه ونسمع الجرس؛ أي أنّنا لا نحس بحركات آنية منهما فقط. 
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المقالة الرابعة واتخشرون 
فه الإصراكات التف ننسسبها الك جمينا 

35 الإدرا كات التي ننسيها إلى جسمنا أو إلى بعض أ زائه هي نلك التي 
تأتينا من السموع أو العطش ويقية نزعاتنا الطبيعية» ويمكن أن نلحق بها الألم 
والحمى وبقية ة التأثيرات التي نحس بها في أعضائنا. وليس في أغراض خحمارجة عنا. 
وهكذا! فانّنا لستطيع أن أعحس > في أن وأحد وبواسطة نفس الأعصاب» برودة يدنأ 
وحرارة اللهيب الذي تقترب منهء أو على العكس من ذلك يمكننا أن نحس بحرارة 
يدنا وبرودة ألهواء الذي تتعرض له دون أن يكون هناك أي فرق بين الأفعال التي 
تحعلناً نحس باحر أو اثيرد في يدناء والأفعال التي تجعلنا تيحس بالحر أو أليرك 
الخارجيين سوى أنّ أحد هذه الأفعال يقاجىء الآخرء فنحكم نحن بأن الأول كان 
فينا سابقأء وأنّ الذي فاجأ ليس بعد فيناء ولكنه في الغرض الذي كان سبيه. 


المقالة الخامسة والغشرون 
حك الإسبراكات. النط ننسبها لش أنقفس 
إن الإدراكات التي تنسب إلى النقس فقط هي قلك التي نحس بآثارها في 
نفسنا ذاتها والتي لا تعرف لها بشكل عام أي سبب مباشر يمكن أن نتسبها له. وهذآا 
هو حال مشاعر الفرح والغضب. وأمثالهما التي تثيرها أحياناً في داخلنا الأغراض 
التي تحرك أعصايناء وأحياناً أسباب. أخرى. هذا مع العلم أن جميع إدر ا كاتناء 
أكانت تلك العي ننسيها إلى الأغراض «المخارجة عنا آم كانت تلك التى تتسب إلى 
مختلف تأثيرات جسمناء هي في الواقع أ انفعات بالنسية إلى نقسناء حين تأعذ هذه 
الكلمة معتأاها الأعم والأشمل. إل 8 العادة جرت على حصر كلمة التقعالاات 
لعسي فقط تلك. التي تنسب إلى التفس عيتها. وهذه الأخيرة وجدها هي ألتي 
باشرت هنا يتغسيرها تحت أسم اتفعالات النفس. 
اليقالة الساسسسية والغشبين 
فؤ أن الخيالات. التج 4 تتوقف لك عله. الحركة الفجائية للأرواءم يمكن أن تكون 
انفهالات حقيقية تماما مثل الأحدراكات. التي تغتبيد عله الأمسناب 
بيقى أن نلاحظ هنا بِأنّ جميع الأشياء العي تدركها النفس عن طريق 
الأعصاب» يكن للنفس أن تتصورها بفضل اللجريان الفجائي للأرواح» دون أن 
يكون هناك من اعتلاف سوى أن الإتطياعات التي تحصل في الدماغ يسبب 
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الاأعصاب هي في العادة أكثر حيوية واندفاعا من تلك التي تثيرها الاروا في 
الدماغ» وهذا ما حملني على القول في المقالة الحادية والعشرين بِأنّ هذه الاخيرة 
تبدو كظل ورسم للأولى. ويجب أت نلاحظ أيضاً بأنه قد يحصل أحيانا بأن يشابه 
الرسم الشيء الذي يعثله إلى درجة تخدعداء فلا نعود تميز بين الإدراكات التي 
تتسب إلى الأغراض الخارجة عنا والإدراكات التي تسب إلى بعض أجزاء جسمناء 
غير أن مثل هذا الأمر غير ممكن؛ حين يتعلق بالانفعالات» خخاصة وأنها جد قربية 
وجد متداشخلة بالنفس» مما يجعل من المستحيل أن تشعر هذه بالانفعالات دون أن 
تكون هذه الأيرة بالضبط كما تحس بها النفس. وهكذا فَإننا حين تنام أو حتى 
أحياناً ونسحن في حالة اليقظة غالباً ما نتتخيل بعض الأشياء بطريقة حادة جداً 
تجعلنا نحتقد بأتنا ترأها مائلة أمامناء أو نبحسها في جسم_تاء رغم أن الأمر ليس 
كذلك. ولكن وحتى لو كنا نائمين ونحلم فلا يمكننا أن نشعر بأننا حزينون أو 
متأئرون بأي انفعال آأخرء دون أن يكون صحيساً تماماً بأنّ النفس تحوي في ذاتها 
هذا الانفعال. 
اتبقاثلة السابهة والغشترون 
تمصيد أتفهاقت. النفس 

بعد أن رأينا بماذا تختلف انفعالات التفس عن بقية جميع أفكارهاء يبدو لي 
أننا تستطيع الآن أن نحدد بشكل عام هذه الانفعالات فنقول بأنّها إدراكات أو 
إحساسات أو تأثرات للتفسء» وتسب يشكل خاص للتفس لا لغيرهاء تسبيها 
وتغذيها وتقويها .حركة معيئة للأرواح. 

المقالة الثامنة والخشرون 
تفسير ألقهم الأول من هكها التحديد 

يمكننا “أت سمي . الانقعاللات إدرا كات حين تستعمل هذه الكسة الأخجين 5 
بوجه عام لنعني جميع الأفكار التي ليست أفعالاً للتنفس ولا بإرادات. ولكن لا 
يمكننا ذلك حين تستعمل كلمة إدرؤكات لنعني بها المعارف البئىة الجليةء إذ إن 
التجربة ترينا بِأَنّ الذين تهيجهم الانفعالات أكثر من غيرهم ليسوا هم الذين يعرفون 
هذه الاتقعالات أفضل هن غير همع أضض إلى ذلك أن الانغعالاات هي في عداد 
الإدراكات التي تجعلها الرابطة الوثيقة بين النفس واللجسد مضطربة وغامضة. 

هذا ويمكتننا أن نسمي الانفعالات أيضاً إحساسات لأن النفس تتلتاها كما 


١‏ اريم 


تتلقى أغراض الحواس الخارجيةء ولا تعرفها إلا كما تعرف هذه الأغراض. غير أننأ 
تستطيع أن نطلق عليها تسمية أفضل فتدعوها تأثيرات للنفسء وذلك ليس فقط لأن 
مكل هذه التسمية تطلق على كل التغييرات الحاصلة في النفس أي على كل ٠‏ 
الأفكا ر المصوعة الى : نصلهاء ولكن قبل كل شيء لأن لا شيء من بين جميع أنواع 
الأفكار التي يمكن أن تطرأ على النفس يهيج هذه الأخيرة ويهزها كما تفعل 


الاتقعالاات. 
المقالة التاسحة والهعشرون . 
تفسي القهم الك 2 


قية الإسساسات ا ينسبي. بعضها إلى الأغر اض الخارجية كالر واكح والأصرا أت 
والألوات + يتسيسيه بعضهاأ الآخر إلى جسمنئا كالجوع والعطش والألم » وأضيفف إلى 
ذلك بِأنّ الانفعاللات تسبيها وتغذيها وتقويها حركة معينة للدرواح كي نميزها عن 
إراداتنا التي يمكن أن نسميها تأثيرات.للئقس تسب للنفس وتسيبها النفس ذاتهاء 
ولكي نفسر كذلك السبب الأخمير والأقرب للانفعالات» هذا السبب الذي عيزها 
من جيك عن بقية الإاحساساتت. 


المقاثة التلأتون ظ 

فج أن النفس متحمس يكل أجزاء الجر مجتيغة 
كي نقهم كل هذه الأمور بطريقة أكمل» من الواجب أن تعلم بأنَّ النفس 
متصلة حقا بكل الجسم وأنة لا يمكنا أن نقول بأنها حقأ في أحد الأجزاء دون “ 
غيره» بسبب أنَّ الجسم واحد وبمعنى ما غير منقسم بسبب وضع أعضائه؛ إذ يرتيط 
كل واحد منها بالآخر حتى أنه لو انتزع واحد منها لأصح الجسم كله ناقصاً 
وعاجراً. و الُسِيِسِ الأخر لذلل"ك هو أن النفس دإات طبيعة لذ صلده َه لها مع الامتداد أو 
الأبعاذ أو كل خخصائصن المادة التي يتألف منها الجسم ؛ بل إن علاقتها هي فقط مع 
التجمع الحاصل لجميع أعضاء الجسم. وهذا الأمر يبدو واضحاء إذ لا يمكتنا بأي . 
شكل أن نتصور نصف نفس أو ثلثها أو أي امتداد أو فراغ تشغلهء وكذلك نحن 
نعلم بأنهط لا تصبح.أصغر حين نقتماع جزءاً من الجبسم» » بل إنها تفاوق الجسم كلية 

حين يتحلل تجمع أعضائه. 
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المقالة الحامدية والثلاتون 
فج أع هناك غدة صبغيرة فج الصماع نمأرس فيها النفس وصليفتها أكثر مما تفهل فج 
بقية أجزاء الجسم 

من الواجب أيضاً أن نعلم أنه بالرغم من أن النفس متصلة بالجسم كله إلأ 
أنَّ فيه جرءاً ارس فيه وظيفتها أكثر ممأ تفعل مع بقية الأجراء. والاعتقاد 0 
شوو أن هذا السجرزء هو الدماع أو رما القلب. ويقال الدماع دن له تسسب أعضاء 
الحواس. ويقال القلب لأننا نحس بالانفعالات كما لو كانت تجري فيه. ولكني 
حي تشقمخحصت الأمر بعناية بد! لي أنى عرفت بأنّْ العجزء من الجسم الذي عارس 
الامس فيه وظائقهأ مبأشرة ليس اثقلب على الإطلاق ولا الدماع بأكملف ولكن 
التهسم الداحلي تامأ منهء و هي غدة معينة صغيرة نا تقع في وسط مأدة هذا 
الجزء ومعلقة فوق المجرى الذي تتصل بواسطته أرواح التجاويف الأمامية أردا- 
التجويف اسحسي. بدطريقة تجعل أقل حركة تحصل في داخحلها تؤثر كثيراً من 
أجل تغيير مسار هذه الأرواح» والعكس بالعككس» فَإنَ 0 تغيير يحصل لمسار 


الأروام در الكثير كثير في تغيير حراكات هذه الغدة, 


الوقالة الثانية واتثلاتوم 
كية نغرف بم هذ الخحة هف المقر الرئيسي النفقس 


إن السيب الذي يقتعني بأن النفس لا يمكن أن يكون لها في كل الجسم 
مكان آخحر غير هذه الغدة تمارس منه شتى وظائفهاء هو أننيٍ أعتبر أن كل يقية أجزاء 
دماغدا مزدوجة تماما كما أنّ لنا عينين اثنعين ويدين اثنتين وأذنييء وأخخيراً قن جتميع 
أعضاء حواسنا الخارجية مزدوجة. ولما كنا لا نملك عن شىءع وإاحد فى أن واحد 
سوى فكرة واددة بسيطة وجب أن يكون هناك مكان ليتعجمم فيه الرسمان الآتيان 
من أنعينين الاثنتين ليضبحا واحداء وكدلك. الإتطباعان الآتيان عن غرض واحد إلى 
العضويه المزدوحين لبقية حواسنا ليصبحا واحدأ أيضأء وذئتك قبل أن بيصلا إلى 
النفس كيلا يمثلا أمامها غرضين بدلاً من غرض واحد. ويمكددا بسهولة أن نتصور بِأنّ 
عذع الرسوم وال نطباعات الأخرى تجتمع هي هده الغدة عن طريق الأرواح التي كملا 
نجاويف الدماغ. غير أنه ليس من مككان في الجسم يكن لها أن تكون متحدة 
مكذا إلا بعد أن تكون قد توحدت فى هذه الغدة. 
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المقالة الثالتة والثلاتوى 
فه أن مركز اللنفهاات ئيس فج القتئب 
إننا لا يمكن أن نأخدذ بعين الاعتبار رأي الذين يعتقدون بِأنّ النفس تتلقى 
انفعالاتها في القلب) إذ إن هذا الرأي لا أساس له من الصحة سوى أن الانفعالاات 
تجعلنا نشعر ببعض التغيير في القلب» ولكن من السهل ملاحظة أن هذا التغيير لا 
نشعر به كما لو كان حاصلاً في القلب إلا يفضل عصب صغير ينزل من الدماغ 
نحو القلب»ء ؛ تمامأ كالألم الذي نشعر به يحصل كما لو كات في القدم بفضل 
أعصاب القدم. وكذلك فإننا نشاهد الكواكب كما لو كانت فى السماءء بفضل 
نورها والعصب البصري. وهكذا قليس من الضروري أن تمارس نفسنا وظائفها 
مباشرة في القلب كي تشعر بِأَن الفعالاتها تحصل هناكء تمامأ كما أنه ليس من 
الضروري أن تكون في السماء كني تشاهد الكواكب هناك. 
المقالة الرابهة والثلاتون 
كية.. أن النفس والجسه يعبلان الواحت ضنت الآخر 
لنتصور إذن هتا بن النفس لها مقرها الرئيسي في الغدة الصغيرة "١‏ لموجودة في 
وسط الدماغع وعن هناك تشع فى كل بقية الجسم ب عن طريق الأرواح المحيواتية 
والأعصاب ومحتى ألدم الذي بسأ قوم في التأثير على الأرواح فيعحمليا يواسطة 
الشرايين إلى جميع أعضاء الجسم. هذ! ونحى لا بد وأن نتذكر ما قيل سابقأ حول 
آلة جسمناء من أن الشبكات الدقيقة لأعصاينا موزعة في كل أجراء جسمنا بطريقة 
تجعلها تفتح: بطرق متنوعة» مسام الدماغء كلما كانت هناك حركات مختلفة 
تثيرها الأغراض الحسية. وهذه الظاهرة تؤدي إلى أنّ الأرواءح الحيوانية التي تحتويها 
هذه التجاويف تدعل بطرق عدة إلى العضلات» وبفضل هذا فإتها تستطيع أن 
تسحرك أطراف الجسم بكل الطرق التى يمكن لها أن تتحرك بها. وقد قانا أيضا بِأنَّ 
جميع الأسباب الأخرى التى تستطيع أن تحرك الأرواح الحيوانية بطرق متنوعة 
تكفي لتقل هذه الأخيرة إلى مختلف العضلات. لنضف أيضاً أن الغدة الصغيرة التى 
هي المقر الرئيسي للنفس معلقة بين المجاويف المي تحوي هذه الأرواس الحيوانية 


(6) كان هذا رأي أنصار أرسطو وكذلك رأي الرواقيين. ولما كان ديكارت يعتقد بن الالفعالات تتلب إلى 
التمسرء وبأن الئفس تمارس وظائفها بشكل أساسي عن طريق غدتها في الدماغ؛ كان لا بد من أن يشالف 
الأععقاد السائد بِأنَّ القلب هو مر كر الأنغعالات. 
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بطريقة : تسمح لها بأن تحركها هذه الأرواح بطرق عديدق» بقدر تعدد التنوعات 
الحسية في الأغراض. غير أن هذه الغدة يمكن أيضاً أن تحر كها النفس بطرق شتى. 
إذ إِنّ هذه الأخيرة هي ذات طبيعة 7 تسمح لها بأن تتلقى في داخلها ما تشاء من 
الانطياعات المتياينة؛ أي أنّ لها إدر ص متبأينة بقدر ما يأنتي إلى هذه الغدة من 
حركات م مختأفة ختلفة. وكذلك فالعكس بالعكس, إذ إِنّ آلة الجسد مركي طريفة نجمل 
مجرد تحريك التفس للغدة بطريقة من الطرق: أو تحرك الغدة لأي سبب كان؛ يق 
على الغدة فخدفع الأرواح الحيوانية التي تحيط بها نحو مسام الدماغ التي تقو 
يوأسطة الأعصاب في | العضلات» وهكذا تجعلها تحرك الأطراف. 
المقاألة الخامسة والتلأتون 

مثال عله طريقة أتحاد اتطباعات الأقراض فه الفسدة اثقائمة فط وسط الصباغ 

وهكذاء مثاد لو رأيتا حيواناً يأني نحونا فإِنّ الضوء المنعكس على جسده 
برسم صورتين: واحدة في كل عين من عينيناء وهاتان الصورتان تشكلان صورتين 
أخخريين بواسطة الأعصاب البصرية؛» وذللك في المساحة الداخلية للدماغ التي 
تخص تجاويفه. ومن هناكء ويفضل الأرواح الحيوانية التي تماد التجاويف» فإن 
9 الصورتين تشعان نحو الغدة الصغيرة التي تمحيط بها هذه الأرواح الحيوانية» 

يقة تجعل الحركة التي تؤلف كل نقطة من إحدى الصورتين ميل نحو نقطة 

لخدة نفسها التي ميل نيما الحركة التي تشكل نقطة الصورة الأعرى التي تمثل 
9 نفسه من هذا الحيوان. وهكذا فَإنْ الصورتين المرتسمتين في الدماغ لا 
تشكلان سوى صورة واحدة على الغدة» وهذه بدورها تؤثر مياشرة على النفس 
فتمجعلها ترى صورة هذا الحيوات. 

المقأتثة الساصمية والذلاتود 
مثال عله طريقة إثارة اللنفهالات. فه. النقس 

زد على هذا أن هذه الصورة إن كانت خارقة ومخيفة جدا أي أنه إذا كانت 
لها علاقة وثيقة مع الأشياء التي كانت سابقاً مضرة باللجسمء فإِنّ هذا يثير في النفس 
اتقعال التخوف» ثم بعد ذلك أنقعالل الإقدام أ وانقعال الخوف والهلع» وذلك -حسب 
نوع طبع الجسمء أو قوة النفس» أو حسب ما فعلتاه سابقاً سواء بالدفاع عن ذاتنا أو 
بالهرب»ء حين وجدنا أمام أشياء ضارة وخخطرة يقيم الإنطباع الحالى علاقة معها. 
ذلك أن هذا الأمر يجعل الدماغ مستعداً لدى بعض الناس بشكل بيعل قسماً من 
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الارواح المنعكسة عن الصورة المتكونة على الغدة يتطلق إلى الاعصاب التي 
تس تخد لإستدارة الظهر وتحريك الساقين للهرب» أما القسم الثاني فينطلق إلى 
الأعصاب النى توسع أو تضيق صمامات القلب أو تهييج بقية الأجزاء التي ترسل الدم 
إلى القلب» فيصبح هذا الدم وقد تلطف أكثر من عادته فيبعث إلى الدماغ بأرواح 
قأدرة على تغذية أتفعال الخوف وتقويته) أي أن هذه الأرواح قادرة على ترك مسأع 
الدماع مفتوحة ة أو على فتحها من جذديندء وهذه المسام تود الأرواح فى الأعصاب 
عينهاء إذ إِنّ دخول هذه الأرواح إلى هذه المسام يقير سحركة خاصة لدى هذه الغدة 
وهذه الحركة قد سنت الطبيعة بأنها تجعل التفس البشرية تشعر بهذا الانفعال» ولأ 
هذه المسام ترتقبط بشكل أساسي بالأعصاب الصغيرة التي تقيض صمامات القلب أو 
توسعهاء فإِنّ النفس تشعر بالانفعال» قبل كل شيءء كما لو كان في القلميه. 
المقالة ألسابهة بأنتلاثون 
كيف يبدو أن جميغ الأنفهالات. تسببها حركة مهينة للأرواب 
ولأنّ مثل ما قلناه يحصل لجميع بقية بقية الإنفعالات» أي أن سببها الرئيسي 
من الأرواح التى تحتويها تجاويف الدماغ؛ حين تأخذ مجراها نحو الأعصاب 2 
تستتخدم في بسط فتحات صمامات القلبي. أو إنقياضهاء؛ أو في دفع ألدم الموسجود 
في بقية الأجراء نحو القلب أو تغذية الإتفعال عينه بوسيلة أو بأخرى» يمكننا أن نقهم 
من ذلك بوضوحم لماذا قامت في تعحديدهاأ أن سيبها حركة خاصة اللأرواح. 
المقالة الثامنة والثناثوىن 
مثال عله حركات. الجعم الته ترافق الإنقهالات و82 تتوقف. إسللاقاً عله التفس 
ظ وكما أن المجرى الذي تسلكه هذه الأرواح نحو أعصاب القلب يكفي 
ليث في الغدة الخركة التي تجلب الخوف إلى النفسء فكذللك يحصل حين 
تذهب بعض الأرواح في آن معاً نحو الأعصاب العي تستخدم في تحريك الساقين 
للهرب» إذ إنها تتسيب كي إحداث جركة أخرى في الغدة ذاتها التي بواسطتها 
تحس النفس بهذأ الهرب وتدركهء ويهذه الطريقة يكون الهرب قد حدثك في 
الجسم»؛ بفضل حالة الأعضاء وأستعدادهاء دون أن تسأهم التفس في ذللكي. 
المقألة انتأسهة والتلانون 
كيف أن سيباً عينه يمكح أن يثير: اتفهالات. متذوعة لصك أنأس مختتفين 
إن الإنطباع نفسه الذي يتركه على الغدة وجود غرض مخيف» والذني 
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يسيب الخوف لدى بعض النأس» يكن أن يثير لأددى اليعص الأخمر الشجاعة 
والإقدام: والسبب الكائن وراء ذلك هو أن جميع الأدمغة ليست مهيأة بالطريقة 
عينهاء وأنّ .حركة الغدة التي تثير لدى اليعض الخوف تجعل لدى البعض 6 
الأرواح تدتمل فى مسام الدماع ألتى تقود قسماً منها في الأعصاب التي تسلعتخدم . 
في تحر يلف اليدين للدفاع عن النفس» وتعود قسماً أخخر في الأعصاب التي تهيج 
الدم وتدفعه نحو القلب بطريقة تسمح بانتاج أروا كفيلة بمتابعة عملية الدفا 
والاحتفاظ بالإرادة. | 

المقاثة الأربهون 
مأ هه النتيجة الوقيعية للإنفغالاات 

نَ من الضروري أن نلاحظ بِأنَ النتيجة الرئيسية للانقعالات على البشر هي 
أنها تحث النفس وتعدها لتقبل الأشياء التي كانت قد حضرت الجسم لهاء وهكذا 
فإِنٌ الشعور بالخوف يحث النفس على أن تريد الهرب» أما الشعور بالإقدام فيحثها 
على أن تريد أن تقاتلء وهكذا مع بقية الانفعاللات. 

المقألة الحاصية والأريهوئن 
ما حي سلطة النقس بالنسبة إلى الجفيدة ظ 

غير أنّ الإرادة حرة بطبيعتها حتى أنه لا يمكن لأحد أن بارس معها الإكراه : 
على الإطلاق©. أما إذا نظرنا إلى نوعي الأفكار القائمة في النفس والني ميزت بينها . 
وقلت إن بعضها حي الأفعال أي إرادات النفس» ويعضها الأحر انفعالاتها بالمعنى 
الأعم لهذ! التعبير» أي بالمعتى الذي يشمل مختلفي أتواج الإدرا كاتء فائتنا نرى 
أن الأفعال هي تماماً تحت سلطة النقس» ولا يمكن أن يغيرها الجسم إلا بطريقة 
مباشرة. أما الإنفعالات فإنها تتوقف كليا على الأفعال التي تنتجهاء ولا 92 < 
للنفس أن تغيرها إلا بطريقة غير مباشرة» إلا إذا كانت النفس عينها سييها. وكل ١‏ 
عمل النفس هو التالئي: لمجرد أن تريذ شيعا فانها تعرف بأنّ الغدة الصغيرة المرتبطة 
بها بشكل وثيقء تتحرك بالطريقة المطلوبة من أجل حصول النتيجة المرتبطة يهذه 
الإرادة. 


() إن هذه القدرة اللامتناهية للإرادة البشزية جعلت منها نوعاً من الأعيراطورية المستقلة «اعمل امير اطورية العقلانية 
التي أشادها ديكارت. ْ 
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المقالة الثانية والأربغون 
كيف نجه فج صاكرتا الأشياء التهج نريد أن تتسكرها 
وهكذا فحين تريد التفس أن تتذكر شيعا معيتا» فإنٌ الإرادة تعمل بطريقة 
تجمل, الغدمٌ التي تحني بالتتالي نحو جهات ممختلفة تدفع الأرواح نعحو جهات 
عدة للدماغء إلى أن تلتقي بالمكان حيث ما تزال الآثار التي خملفها الغرض الذي 
تريل. أن نتف كرة» إذ إن هذه الآثار ليست سوى مسأ الدماغ حيث بدأت في السابق 
الأرواح مجرأهاء بسبيب وجود هذا الغرضء ولهذا فإن المسام قد اكتسبت سهولة 
ليست عند غيرهاء بأن تنفتعم من جديد بالطريقة عينهاء كلما أتت الأرواح تحوهاء 
حتى إن هذه الأرواس حين تأتقفي هذه المسام تلج إلى داخلها بسهولة أكثر ممأ 
يمكنها مع غيرهاء وبهذه الوسيلة تثير هذه الأرواح حركة خخاصة في الغدق وهذه 
الحركة تمثل للنفس الغرض عينهء وتجعلها تعرفف أنه الغرض الذي أرادت أن 
تتذ كره. 
المقالة الثائثة والأربغعوح 
كيف . تستطيع النفس أن تتخيل. وأن تكون متنبهة. وأن آحرك الجسىب 
وهككذ! فعندما نريد أن تدخيل شيئاً معيناً لم نره في السابق على الإطلاق» 
كان هذه الإرادة تملك من.القوة ما يجعل الغدة تتحرك بالطريقة المطلوبة؛ من أجل 
دقع الأرواح الحيوانية تيحو مسام الدماغ, وقشح هذه المسماغ يجعل هذا الشيء 
المعين ممكناً. أما حين نريد أن نركر اثتباهدا على غرض واحد خلال فترة زعنية 
معينة هن عليه الإرادة تيقي الغدة خلال هذه الفترة معنححنية نيحو لجهة وألحدة, ما 
إذا شعنا أخيراً أن نسير على القدمين؛ أو أن نحرك جسمنا بطريقة أسريء فإنٌّ هذه 
الإرادة تجعل الغدة تدفع ادر واح نحو العضلات التي تستعخدذم لهذه الغاية 
المقألة الرابهة والأربهون 
فج أن كل إراصة هش مرتبطة بشكل طبيعجؤ. بحركة مغينة للغصة ولكن بالمهارة أو 
الفاصة ييكن أن نوبطها بحركات أخره. 
غير أنّ الإرادة ليست هي التي تشير دوم حركة فيئا أو نتيجة تتسبب بأن نفير 
نحن مثل هذه الحركة. إذ إِنّ مثل هذا الأمر يتغير حسب ما كانت الطبيعة أو العادة 
قد فعلته فى ربط كل حركة للغدة بفكرة معينة. فلو شتنا مثلا" أن نجهز عينينا لرؤية 
غر ض بعيد جدآ لجعلت الإرادة الحدقتين تعتسعان؛ أما لو كنا نريد تهيئتهما 
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لمشاهدة غرض قريب جداء فإث هذه الإرادة ستعمل لتجعل الحدقتين تضيقان. 
ولكن لو فكرنا فقط بأن نوسع حدقة العين فإنناء مهما كانت عندنا من إرادة لذلك» 
لن تستطيع أن نوسعهاء لأنّ الطبيعة لم تربط حركة الغدة التي تستخدم لدفع 
الأرواح نحو العصب البصري بالطريقة المطلوبة لتوسيع الحدقة أو تضييقهاء مع 
إرادة تضييقها أو توسيعهاء بل ربطتها مع إرادة مشاهدة أغراض بعيدة أو قريبة. أما 
حين تتكلم ولا نفكر إلا بمعنى ما نريد قولهء فإن هذا يجعلنا نحرك لساننا وشفتينا 
بطريقة أسرع وأفضل مما كان سيحصل لو كنا فكرنا بتحريكها بمختلف 
الإنجاهات المطلوبة فن أجل نطق الكلمات عينهاء خصوصاً وأنّ العادة التي 
اكتسبناها حين تعلمتأ الكلام نج عنها أندا ريطنا عمل النفس» التي تستطيع بواسطة 
الغدة أن تحرك اللسان والشفتين» مع معنى الكلمات التي تتبع هذه الحركات أكثر 
مما ريطتاها مع الحر كات عينها. 
المقالة الخامسة والأربخون 
مأ هط سلططة النفس بالنططر الك أتفهالاتها 

إِنْ اتفعالاتنا لا يمكن أن غثيرها بطريقة مياشرة عمل إرادتنا أو أن ينتزعهاء 
ولكن هذا ممكن بصورة غير مباشرة عن طريق تصور الأشياء التي تصاحب عادة 
الانفعالات التي نريد أن تحصل ثناء والتي هي نقيضة للانقعالات التي ثريد أن 
نرفضها. وهكذا من أجل إثارة الإقدام في النفس ونزع الخوف لا يكفي للمرء أن 
يملك الإرادة تذلك» ولكن يجب بذل الجهد فى تفحص الأسياب والأغراض 
والأمفلة ألتى تقشع بَأنْ المخطر ليس داهما ولا كبيراء وَأَن مر الأسلم دوماً الدقا ج 
عن النفس لا الهربء وأنّ المرء سيكون له المجد والفرح بأن ينتصرء في حين أنه 
لا يستطيع أن يتوقع سوى التأسف والعار وما إلى ذلك يسبب الهرب. 

المقالة السادسة والأربغون 
مأ هو العسيب الحده يمنخ من أن تستطيع النفس أن تتحكم كلية في أنفهالاتها 

هناك سبب خخاص هنع النقس من أن تستطيع تغيير الانفعالات أو إيقافها 
على وجه السرعة. وهذا السببي حملني على القول سابقاً حين تكلمت عن تحديد 
الانفعالات بأنها لا تسببها فقط حركة سخاصة للأرواح» ولكن هذه الحركة تغذيها 
أيضا وتقويها. وهذا السبب هو أنّ الانفعالات كلها تقريباً يصاحبها تأثر يحصل في 
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القلبء وبائتالي في كل الدم وفي الاروأ ؛ وهذا ما يجعل الانفعالات تظل إلى أن 
يزول هذا التأثر . .حاضرة في فكرنا بالطريمة يقة نفسها الى تكون بها الأغراض البحسية 
ماثله في ذهنناء حين تكون تعمل ضد حواسنا. وكما أن النفس حين ينشغل أنتباهها 
كثيراً بشيء ما يمكن أن تمدع نفسها من سماع ضجة قليلة أو أن تحس بألم صغير 
ولكن لا يمكن لها أن تمنع نفسها بالطريقة عينها من سماع صوت الرعد» أو من 
الإحساس بالنار العي تحرق اليدء كذلك فإنها تستطيع بسهولة أن تتخطى 
الانفعاللات الخفيفة ولكتها لا تستطيع ذلك مع الانفعالاات العنيفة والقوية» إلا بعد 
أن يهدأً تأثر الدم والأرواح. إن أقصى ما تستطيع الإرادة أن تفعله حين يكون 
الاتقعال فى عنفواته هو عدم الاستسلام لنتائجه وإيقاف العديف من الحر كات الي 
هيأ الاتفعال الجسم لها. فمثلاً لو أن الغضب جعلنا رفع اليد لنضرب إن الإرادة 
تستطيح عأدة أن تو قف أليد عن الضرب» ولو حث الخوف الساقين على الهرب 
فِإِنٌّ الإرادة تستطيع أن توقفهماء وهكذا مع بقية الانفعاللات. 


المقالة السابعة والأريغون 
مما تتأتف البعازك الته جرت الغاصة بأن نتخيتها بين الجزء الأسغل بالجنء الأعته 
الفقس 

وحده التعارض القائم بين الحركات ألتي ييل الجسد وأرواحه الحيوانية؛ 
والنفس بواسطة إرادتها إثارتها في آن معأ داخل إلغدة يشكل كل المعارك التي 
إعتدنا أن نتخيلها بين الجزء الأسفل.من النفس المسمى الحسي» والعجزء الأعلى أي 
الجرء العاقل ©) أو بين الرغيات الطبيعية والإرادة. لأن الواقع أنه ليس فينا سوى نفس 
واحدة» وهذه النفس ليس لها في ذاتها أي تعدد للأجزاء. فالنفس الحاسة هي النفس 
العاقلةق» و كل رغباتها حي إرادات. إن المخطاً الذي ارتكبه البعض حين غيل النفس. 
تلعيه دور شخصيات متعددةع متناقضة في العادة في مأ بينها ليم يَأ إل مع عدم 
العمييز القاطع بين وظائف التفس ووظائف الجسد الذي يجب أن نتسب إليه كل 


8 إن المغركة داخل النفس أتت من حوار فيدرس عبد أفلاطون» قفي هذا الحصوار (246أ وما يليه) يتكلم سقراط 
ع طبيعة النفس ليو كد بأنها تشبه قوة عؤلفة من عربة معسحة حلى رأسها حصاناك؛ ويقودها سائق» الحصاث 
الأول» -جيد وممتاز أما الاععر فعفى تقيضهء لذا فإن مهمة السائق ليست سهلة على الإطلاق؛ ففي ححين يريد 
الحعان الأول أن يحلى عالياً ليتأمل عالم المثل» يكبر الآخر ويهبط إلى الأسفل. 
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ما مكن أن تلاحظه فينا مما يتعارض مع عقلنال وهكذا لا تعود هناك من معركة 
داتمل جسدنا سوى أن الغدة الصغيرة الموجودة وسط الدماغ يمكن أن تدفعها النفس 
إلى جهة: في حين تدفعها إلى جهة أخرى الأرواح الحيوانية التي ليست سوى 
أ-جسام: كما قلت سايقاً. ويحصل في كثير من الأحوال أن تكون هاتان الدفعتان 
متناقضتين» وأن تينع الأقوى, ظهور نتيجة الأخرى: هذأ ويمكننا أن هيز بين نوعَينُ من 
الحركات التي قيرها الأرواح في الغدةء النوع الأول عثل للنفس الأغراض التي 
تحرك الحواس أو الانطياعات التي تلتقي في الدماغ: وهذه الحركات لا تترك أي 
أثر هام على الإرادة. أما الحركات الأخعرئ فإنّها تترك أثراً قويأء وهذه الحركات هي 
تلك التي تسبب الانفعالات أو حركات الجسم التي تصاحبها. حركات النوع الاول 
رغم أنها تمنع في كثير من الألحيان أفعال التفس أو أن هذه تمنعها من الظهورء فإننا مع 
ذلك لا نلاحظ وجود صراع بينهاء والسبب في ذلك أنها ليست متناقضة بشكل 
مباشر. غير أننا نلاحظ نزاعاً بين النوع الثاني من الحركات والإرادات التي تناقضهاء 
فمثلاً هناك نراع قاثم بين الأثر الذي تتركه الأرواح حين تدفع الغدة لتسبب في النفس 
الرغبة في شيء ماء وذلك الذي تحاول النفس أن تبعد الغدة عنه عن طريق إرادتها في 
أن تهرب من الشيء عينه. والشيء الأساسي الذي يجعلى هذا النراع يظهر هو أن 
الإرادة لا تمنك القدرة على إثارة الانقعالاات مباشرة» كمأ سيق وقلناء لذا فإتها 
مضطرة أن تلجأ إلى الحيلة» وأن تواظب على تفحص أشياء عدة» الواحد بعد الآخرء 
فإذا حصل أنَّ أحدها كان قادراً على تغيير مسجرى الأرواح لفترة فمن المحتمل أن 
يكون الذي يليه غير قادر» ويالتالي فَإِنَّ الأرواح تعود رأساً إلى مسجراها السايق» لأن 
الاستعداد الذي كان سايقاً في الأعصاب وفي القلب» وفي الدم لم يتغير؛ وهذا ما 
يجعل النفس تحس بأنها مندفعة» في نفس الوقت تقريبأء لأن ترغب وألاً ترغب 
الشيء عينه. وكانت هذه الواقعة فرصة ليتخيل الئاس أن للنفس قوتين تتصارعان. 
هذا وما يزال من الممكن أيضاً أن تتصور وحجود نزاع ماء ذلك أنه في كثير من 
الأحيان» يحصل أنَّ السبب نفسه الذي يثير في النفس اأنقعالاً معيناً شير أيضاً بعض 
الحركات في الجسم دون أن تشارك النفس في إحدائهاء بل توقفها أو تحاول ذلك 
ما أن تلمحها قتشعر بما نشعر يه حين يكون هناك ما غير الخوفء فيجعل الأرواح 
تدعل في العضلات التي تستخدم في تحريلك الساقين للهرب في حين أن إرادتنا 
بآن, نكون جريكين توقشفهما. 
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المقالة الثامنة والأويغون 
بماها نهرف قية التقوس أو صضهفها؛ وما هو عيب أضبهة اثتفويس 

إن كل فرد يعرف ضعف نفسه أو قوتها من خلال نجاح هذه النزاعات. لأن 
من استطاعت إرادتهم أن تتغلب بشكل طبيعى وبسهولة على الانفعالات» وأن 
توقف حركات الجسم التي تصاحبها كانوا يملكون دون شك النفوس الأقرى؛ 
ولكن عمباك عر يه يستطيعو ل أن يحسوا بموتهم لأنهم أ" يجعارن إطادقاً إرادتهم 
تصارع بأسلمحتها المخاصة بها بس بالأسلحة الي تمدها يها بعض الانفعالات من 
أجل مقاومة #تفعالات أخرى. وما أسميه أسلسعها الخاصة بها هو هر الأحكاء القاطعة 
والحازمة المتعلقة بمعرفة الخير والشر التي كانت النفس قد صممت على اتباعها 
في أعمال حياتها. أما الأنفس الأضعف من الجميع فهي تلك التي لم تصمم 
إرادتها على أتباع أحكام معينة» ولكنها تترك نفسها تجرف باستمرار مع 
الانفعالات الحاضرة. ولكن لما كانت هذه في معظم الأحيان ناقضة للبعضها 
البعض فإنها تجذيها إلى جاتيها الواحدة بعد الاخرى؛ وتستعملها لمحارية ذاتهاء 
قتضع النفس في أسوأ حال يمكن أن تكون عليه. وهكذا فحين يصور الخشوفب 
المرث كشر مسخطير لا مكن تجنبه إل بالهرب» بينما من جهة ثانية يصور الطموح 
عار هذا الهرب كشر أسواأ من الموتء» فَإِنّ هذين الانفعالين يهيجان الإرادة يطرق 
مختلفة» قتطيع مرة هذا الانفعال» :ومرة ذلك الآخرء فتعارض باستمرار ذاتهاء وهكذا 

تجعل النفس عبدة وتعيسة. ٠‏ 

المقاثة التاأسهة والأربغون 
فه أن قية النفس 2 تكفه. .صحنون مغرقة الحقيقة 

الحقيقة هي أن القليل جداً من الداس يبلغ بهم الضعف وعدم التصديم حداً 
يجعلهم لا يرد يدون شيعا إلا ما تخليه عليهم اتفعالاتهي" أما خالبية التاس خلهم سكام 
حازمة يسيرون حسبها في قسم من أعمالهم. وبالرغم عن أنّ. هذه الأحكام هي في 
الغالب خاأطقة بل حتى مبنية ل بعض الاتفعالات التي تركتهأ الإرادة تتغلب 
عليها أو تستهويهاء آلا أننا بسيب استمرارية التمشي حسبها حين لم يعد الانقعال 
الذي سبيها حاضراً . تستطيع أن تعتبرها كأسلحتها الخاصة بهاء ونعتقد بأن 
الأسلحة تقوى أو تضعف بقدر ما تستطيع - قليلاً أو كثيراً.- أن تتبع هذه الأحكام 
وأن تقاوم الانفعالات الحاضرة المناقضة لها. غير أن هناك فرقاً كبيراً بين القرارات 
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المنبئقة من رأي تماطىى. وتلك التي لا تستند إلاا على معرفة الحقيقة» خصوصا 
وأُننا حين نتبع هذه الأخيرة فإننا تضمن ألا نأسف أو نتدم على ذلك إطلاقأء في 
حين أن الأسف والندم سيكونان مصيرنا لو اتبعنا الأولى» وذلك حين نكتشف 
تحطأها. 
المقألة الخمهون 
فج أنه ئيس هنال بح نفس صهيفة اله درجة أنها لا تمشطيع أن تكتهى.. سططة مطلقة 
عله اللنفهاقت. له تصددقت. تصدرقفا جيضا 

إنّه لمن النافع هنا أن تعرف ما كنا قلناه سابقأ» وهو أن كل حركة من 
حركات الغدة قد ربطتها الطريعة؛ على ما يبدوء بكل واحدة من أفكارتاء وذْلْك عند 
بداية حياتناء إلا أنه بالرعم من ذَُلْلك يمكنتا ربط هذه اللحراكات بأفكار أخرى بفضل 
العادة, كما نرى في تجربة الكلمات» إذ إِنَّ هذه تثير لدى الغدة حركات لا تمثل 
لدى الئفسء -حسب ما رسمته الطبيعة» سوى أصوات حين يتقوه بها لسائناء 
وأشكال حروف حين نكتبهاء ومع ذلك فإن الكلمات بسبب العادة التي اكتسيناها 
في التفكير في ما تعنيه حين نسمع أصواتها أو نرى أحرفها تسجعلنا في العادة نتصور 
معتاهاء وليس شكل أحرفها أو صوت مقاطعها. 

إنه لمن الناقم أيضاً أن نعرف أن حركات الغدة والأرواح الحيوانية والدماغ 
التي تمثل للنفس بعض الأغراض هي مرتبطة. بيشكل طبيعي بالحركات التي تثير 
لديها بعض الانفعالات» إلا أنها بالرغم من ذلك يمكن فصلها عن بعض» بفضل 
العادة» وربطها بأخرى مختلفة تماما عنها. بل إِنّ هذه العادة يمكن أن تكتسب بعمل 
واحد فقط ولا تتطلب تمرساً طويلا فمثلاً لو صادفنا بغته. شيعاً قذراً جد في طعام 
نتداوله بشهية فإن مفاجأة هذا اللقاء تستطيع أن تغير استعداد الدماغ بطريقة تجعلنأ 
لا تعود تشاهد مثل هذا الطعام إلا وينتابنا الهنع» في حين كنا نأكله سابقاً بلذة. هذا 
ويمكننا ملاحظة الشيء ذاته لدى الحيوانات» فبالرغم من أنها لا تملك أي عقل؛ 
وربما كانت لا ممللك أي فكر © فإن جميع. حراكات الأرواح والغدة التي تثير فيئأ 
الاتفعالات موبجودة باستمرار لديهاء وتستعخدم في تغذية وتقوية لا الاتفعالاات كما 


(9© إن هذا التحفظ الذي ببديه ديكارت هنا يتعاقض ولو ظاهرياء مع نظريته البي تؤكد بِأن الحيوانات ليست سوى 
ألات معستطعميه سجمصطمه معا. 
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هو الحأل معنا ولكن جراكاتت الأعصاب والعضللات الى تصاحيها عادة. وهكذا 
فلو رأى كلب طائر حجل فإنه يميل بشكل طبيعي لأن يركض نحوه» وحين يسمع 
صوت إطلاق نار بندقية فمن الطبيعي أن يحثه هذا الصوت على الهربء إلا أنّ 
الكلاب الراحفة قد دربت بشكل يجعلها تتوقف حين ترى طائر الحجل» وتركض 
نحوه بعد ذلك» حين تسمع ضجيج طلقة النار التى أطلقت فى اتجاهه. 

إنّ هذه الأشياء معرفتها نافعة كي تمد كل واحد بنا بالشجاعة الكافية ليدرس 
كيف يضبط اتفعالاته: فلما كنا نستطيع بقئيل من المهارة والجهد أن نغير 
حركات الدماغ لدى الحيوانات المحرومة من العقل» فمن الواضح أننا نستطيع 
التغيير أكثر تدى اليشرء وحعى أولفلك الذين يعلكون أضعف النفوس يستطيعون أن 
يكتسبوا سيطرة مطلقة تماماً على كل انقعالاتهمء لو بذلوا الجهد الكافي لترويضها 
وقيادتها020. 


(18) هنا يتسجلى كل إعان ديكارت بالعقل وبقدرة الإرادة فى التغلب على كل الأهواء والنزعات؛ والسيطرة عليهاء 
والشحكم بها 


41 


الشسم الثانى 


في عدد الاتنفعالات وفى نضامها 
وتفسير الانفعالات البدائية الستة 
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المقالة أتلحاصية وألكمسون 
ما هج الأسباب الأوله. للإتفهات 

إننا نعرف مما قيل سابقاً بأن السبب الأشير والأقرب لانفعالات النفس ليس 
سوى الهياج الحاصل حين تحرك الأرواح ألّغدة الصغيرة الموجودة في وسط 
الدماغ. إلا أن هذا لا يكفي لتستطيع تمييز الواحدة فيها عن الأخرى. إذ إِنَّ هناك 
حاجة للبحث عن مصادرها وفحص أسيابها الأولى. ومع أنه من الممكن أحياناً أن 
يسبيها عمل النفس التي تصمم على تصور هذا الغرض أو ذاكء أو الطيع الخاص 
بجسد معين» أو الانطباعات التي تتلاقى عن غير قصد في الدماغ» كما يحصل 
حين نشعر بأننا تعساء أو فرحون» دون أن نستطيع قول أي شيء حول موضوع 
سيب ذلك» إلا أنه يبدو من خلال كل ما قيل» أنها جميعاً يمكن أن تثيرها أغراض 
أو موضوعات تحرك الحواس» وهذه الأغراض تشكل أسبابها العادية والرئيسية. 
ومن هنا فإنتا من أجل أن نجدها جميعأء يكفي أن تأخطذ بعين الاعتبار .جميع نتائج 
هذه الأغراض. 


المقاثة الثانية والكهمسوع 
ما هد استهياألها وكضيف يمكن أن نغهها 

ألاحظ» بالإضافة إلى ما سبقء بأن الأغراض التي تحرك الحواس لا تثير فينا 
انفعالات مختلفة بسبب كل التنوعات والاحتلافات التي في دانجلهاء ولكن يسبب 
تنوع الأشكال التي تستطيع أن تفيدنا أو تضرنا بهاء أي بشكل عام بسبب أهميتهاء 
وهذا يعني بِأنّ استعمال جميع الانفعالات الوحيد هو أنها تعد النفس لأن تريد مأ 
مليه الطبيعة علينا كأمر نافع لناء وأن تبت “في هذه الإرادة. وكذلك. فَإن هياج 
الأرواح نفسه الذي يسيبها عادة يهيىء الجسم للدحركات التي تستخدم في تحقيق 
هذه الأشياء. ومن هنا فإنتا من أجل أن نحصي جميع الانفعالات يكفينا أن 
نفحص بطريقة منظمة جميع الأشكال المختلفة التي يمكن لحواسنا أن تتخذهاء 
حين تحركها أغراضها والتىي يكون لها وقع علينا فنوليها أهمية معيئة. وسأقوم هنا 

بعملية تعداد جميع الانفعالات» حسب النظام الذي يكن أن توجد فيه. 
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نظا الاتفهالات وعدصدها 


المقالة التالثة والكمممون 
جاب 
حين يفاجئنا أول لقاء لغرض معين ونحكم عليه بأنه جديد أو مختلف جداأً 
عن كل ما كنا تعرفه سابقأء أو عما كنا نفعرض بأنه سيكون عليهء فإن هذا يدعرنا 
إلى التعجب منه وتأذنا الدهشة به. ولما كان مثل هذا الأمر يمكن أن يحصل قبل 
أن نعرف على الإطلاق إن كان هذا الغرض مناسياً لنا أو عكس ذلكء» لذا فإنه يبدو 
لي بأن التعجب هو أول جميع الانفعالات. وليس له.من نقيض لأن الغرض الذي 
يمثل أمامناء لو لم يكن يحوي بذاته شيعاً يفاجعاء لما كنا تأثرنا يهء ولكنا نظرنا إليه 
دوت أي اتفعال, 
المقالة الرابعة والتكمسون 
الإحترام والاحتقار, النبل أو التهجرف. التواضنج أو الصناءة 
يلحق بالتعجب الإحترام أو الاحتقار حسب ما يككون عليه موضوع تعجبنا 
من كير أو صغرء وهكذا نستطيع أن نحترم أنفسنا أو أن نحتقرهاء ومن هنا جاوت 
الانفعالات ثم عادات الشهامة أو التعجرف والتواضع أو الدناءة. 
المقالة الخامفنة بالكجممون 
التبجيل والأزصراء. 
غير أننا حين نحترم أو نحتقر أغراضاً أخرى نعتبرها كأسباب مستقلة قادرة 
فى عمل الخير أو الشر فإِنَ التبجيل يتأتى من الاحترام» ومن الاحتقار العادي يتأتى 
زدرأء. 
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المقالة الساصمة والكبهون 
لهي هالتكره 
الواقح أن جميع الانفعالات السايقة يكن أن ن تقار في نفوسنا دوت أن نعي 
بأية طريقة كانت» إن كأن الغرضن الذي يسبيها سيعا أو جيدأء ولكن ححين تتصور أن 
سيعاً ما هو جيد بالنسبة لدا أي أنه مناسب لنا فَإنّ هذا يجعل الحب يسري في قلبنا 
نحو مع ولكن حين تتصميوره سيكاً أو مضيراً قن هذا يكير فيتا ألكره. 
المقالة السابحة والخمسون 
الوهية 
من اعتيار الخير والشر تولد جميع الانفعالات الأخرى. ولكن من أجل إقامة 
نظام بينها فإني أميز بين الأزمنة) ولما كدت أعتير بأنها تحملنا | إلى أن نتطلع نحو 
المستقبل إكثر من التطلع نحو الحاضر أو الماضيء فيإني أبدأ بالرغبة. ذلك إننا 
حين نرغب في اقتناء خير لم نحمصل عليه بعدء أو حين ترغب في تجنب شر يعتقد 
أنه يحصل أو حعى حين لا تتمنى سوى المحافظة على خير ملكه أو غياب شر 
معين - وهذه هي كل الحالات التي يمكن للرغبة أن تشملها فإنه من الواضم بِأنّ 
الرغية تتطلع دوماً نحو المستقبل. 
المقألة الثامقة والخمهون 
الوجاء. التهوةف.. الغيرق, الإستمئتان والقنوط 
إنّه يكقينا أن نفكر بأَنّ اكتساب خير ما أو الهرب من شر ما أمر مُحعمل كي 
نشعر بأئنا مدقوعون إلى الرغية فيه» ولكن حين تأذ بعين الاعتبار مددى حظنا 
الظاهر في الحصول على ما نرغب فإنَ من يصور لنا بأنّ حظنا كبير يثير فينا 
الى عجايع وأما مأ يصور لنا أن حظنا ضعيف وقليل فَإنّه يشير فينا السخوقى وهأ الغيرة 
إلا توع من هذا العخوف. وحين ييلغ الرجاء ذروته يغير طبيعته ويسمى اطيهناناً أو 
تأكدا ووثوقاً. أمأ ذروة الحمخوفف فإنها تصبح القنوط. 
اليقاتة التاسغة بالكمهموع 
الترصد: الشجاعة. الإقدامر. المتافسسة. الجبن؛ والهلخ 
وهكذا فإنّه مكنا أن نكر ججى وأ زعخاض مع 9 الحدث الذي تتوقعه لا 
يرتبط بدا على الإطلاق. ولكن حين نتصوره مرتبطأً بنا فإنه' يمكن أن تصيح هناك 
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الاختيار يأتينا التردد في اتخاذ القرارء وهذا يهيعنا لقبول التداول وأخذ المشورة. أما 
الدخوف فتقابله الشجاعة أو الإقدام: وما المنافسة سوى ثوع من أنواع هذا الأخير. 
أما الجبن فهو نقبض الشجاعة كما أن الخوف أو الهلع هو نقيض الإقدام. 
المقألة اتستوه 
التأقيب. 

إن نحن صممنا على عمل معين قبل أن تدخلص من التردد فَإِنّ هذا يولد 
عند نأ تأئيس الضميرء وهو يب يتطلعء كما الاتفعاللات السأبقة نحو الْرَعْن ألاتي 
ولكنه يخص الحاضر أو الماضي. 


المقاأثة الصاصدية بالستيون 
قرم #والهزوع 
إن اعتبار الخير الحاضر ثير في نفوسنا الفرح» كما أن اعبار الشر يثير 
الحزن»: وذلك سجر تتعصسور هذا المخير أو هذاأ الشر كأمر غاص 56 


المقاألة الثافية هالستيع 

ولكن «حين نتصور السخير والشر كأمر يخص أثاس غيرنا فائتا نستطيع أن 
الأمر يد يشير فيتأ أي اتفعال سوي الفرح» ذلك أننا تعتفك دوماً أنه مر المخير أن 
المتأتي من -حدوث الخير هو فرح جدي في حين أنَّ ذلك الذي يتأتى من -حدوث 
فإن الخير يثير فينا الحسد في حين أِنَّ الشر يثير الرأفة» وهما نوع من الحزن. ومما 
تجدر ملاحظته هو أنَّ الانفعالات نفسها التي تنسب إلى الخيرات أو الشرور 
اللحاضرة يكن أن تسب في كثير من الحالات إلى الانفعالات التي ستقع 
مستقبال"؛ وذلك سين يتصورهأ رأينا الذي يو كد حد.و ثهاأ في المستقبل: كمأ لو : 
كانت حاضرة. 
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المقالة الثالثة والستون 
الوضنا عن الككات. والتدم 
يمكننا أيضاً أن تأخذ بعون الاعتيار سبب الخير أو الشرء سواء أكان ذلك في 
الحاضر أو في الماضي. وهنا فَإنَ الخير الذي حققناه بأنفسنا يعطينا رضاً داخلي 
هو أعذب كل الاتقعالات: في حي أن الشر يثير الندمع وهو مر كل الاتقعالاات, 
المقاثة الرابهة وأنستوم 
المخروف بالاعتراف. بالجميل 
غير أن الخير ألذي قام به غيرنا هو سيب شعورنا بالمعروف نحوهمء حين لا 
يكون هذا الخير قد عمل من أجلناء أما حين يكون قد عمل من أجلنا فإئنا نضيف 
إلى الشعور بالمعروف الإعتراف بالجميل. 
المقالة الخامسنة والستون 
الإمتغاضر. والجهسهب 
هذا مع العلم أن الشر الذي يقترقه الآخرون ولا يصيبدا نحن يجعلتا فقط 
نشعر بألا متعاض نسحو هو لام الأخرين» أما !ذا أصابنا نحن شرهم فإن هذا يسحرك فيئا 
الغضب أيضناً. 
المقالة السناسيسة والستهن 
المسجد والخجل 
أضف إلى ذلك أن الخير الذي فيناء حين يتعلق الأمر بالرأي الذي يمكن 
للتحرين أن يكونوه حوله؛ يشير لدينا المجدء في سحي إن الشر يثير الخجل. 
المقالة السابهة والسنوىن 
الأشمئزاز والتأسف بواإبتهاج 
إن طول فترة العثير يسبيبي؛ في يعض الأحيان». الجر أو الاشمئزاز, 8 
حين أن طول قئرة الشر يخففي ‏ الحزن. وأخيراً ة قمن السخير الماضي يأني التاسف» 
وهو أحد أنواع السزن» ومن الشر الماضي يأتي الابتهاج وهو نوع من القرم. 
المقالة الثامنة والستون 
لمأها مان تهدات ااتفهاقت. هنا مختلفاً عن التغدات المتصايل بين الجميخ 
هذا هو الترتيب الذي يبدو لي الأفضل من أجل تعداد الاتفعالات. وإني 
أعرف أني هنا أبتعد عن رأي جميع الذين كتبوأ قبلي حول الموضوع» وهداك سب 
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وجيه لذلك. فهم يستمدون تعدادهم من مييزهم داتعل النفس الحسية لنزوعين 
يسموت أولهما النفس إلشهوانية والثاني النفس الغضبية09. ولما كنت لا أعرف 
وجود أي تمييز ذ في النفس يجعل _منها أجراع متعددة كما بيت سايقأء فَإنّه يبدو لي 
أن قول الآخرين لا يعني شيقاً آخر سوى أن للنفس قوتين: الأولى عي أن ترغب 
وإلثانية هي أن تغضب. ولما “كانت النفس تملك بالطريقة يقة عيتها القوة التي تمكنها 
من التعجب والحب والرجاء والخوف وكذلك أن تتلقى في ذاتها كل بقية 
الانفعالات» أو أن تقوم بالأعمال التي تدفعها إليها هذه الانفعالات» فإني لا أ ى 
لماذ! شاء السايقون أن ينسيوا كل هذه الانقعالات إلى الشهوة أو الغضب. هذ! عدا 
عن أن تعدأدهم يا يشملل على اللإطلاق كل ألاتفعالات الأساسية كما يفعل 
تعدادي. إني أتكلم عن الاتفعاللات الوئيسية لأنه من الممكن أن يز العديد من 
الاتفعالات الأخرى الخاصة» وعددهاً غير محدد. 


اليقاثة التأسهة بوالستون 
ف أنه نيسنت هناك عوط مقة أتقهالات بصاثية 
غير أَنّ عدد الانفعالات البسيطة والبدائية ليس بكبير. لأننا لو استعرضنا كل 
تلك العي عددتها لأمكننا أن نلاحظ بسهولة أن ليس هناك سوى ستة تنطيق عليها 
هاتان الصفتان: وهذه الانفعالات ‏ الستة هي التالية: التعجحب وألحب والكره والرغبة 


(11) هذ! التمييز الذي لعب دوراً هاماً في كل العصر الوسيط» والذي ينسبه ديكارت إلى كل الأقدمين؛ لأنه يحاول 
باستمرار أن يقئل من أهمية ما جاؤوأ به كي يسلد ضربة قاضية إلى الفلسقة السكولائية المي أصبحت متسعببة 
تعصياً أعسى للأقدمينء ورد عند أفلاطون» في حوار الجمهورية الكعاب الرايع الفصل الثاني حشر إاى الفصل 
المخامس عشر أي من الرقم 5 436 إلى اأرقم ع 2411 حيث؛ يؤكد بأن في نفس الفرد ميأدىء ثلاثة عتميزة عي 
العقل والغضب والشهرة: وقد مرت هله المبادىء من الأفراد إلى الدول فائنجيت النشس الغضبية الشعوب 
العنيغة وهي الشعوب الشمالية» في حين أن النفس الشهوانية أنجبت الشعوب التي تحب الريح والكسب 
كالمصربين والفيتيقيين: وأما النفس العاقلة فأنجيت الشعب الذي يهوى العلم؛ وهو بالطيع: حسسب رأ 
أفلاطوث» شعب أثينا. ويصبح العدل لدى الغرد هو أن يقوم كل جرء من النفس بوظيفته» فعفى العق[ أن يأمر 
وعلى النفس الغضئية أن تطيع. ويقيم أقلاطون مقارنة بين الفرد والدولة/المدينة» هفي هذه الأخيرة رغم تشعب 
احاجات أفرادهًا طيقات ثلاث أساسية: عليقة العمال المتدجين والحرفيين والتجار وتسيطر عليهم شهرة 
الكسب» وطبقة التجنوذ وتسيطر عذيهم النفس الفضيية وفضياتها الأساسية الشجاعة وطبقة «السراس: أي 

طبقة الحكام الذين يرعوة شؤون المدينة. والعدل هنا على صعيد الدولة يصبح أيضاً أن تقوم كل طيقة 
بوظيقتهاء' ومن الطبيعي أن تكون القيادة بين أيدي الحراس» لأنهم يشكلون طيقة من المقلاء تخضع في 
ألحكامها لأوامر العقل. 
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والفرحم والسحرت. والواقح أن كل الاتفعالات الأخرى تتالف من يعشن هذه 
الانفعالات الستةء أو أنها بعض أنواعها. لهذا ولكي لا تزعج كثرتها القراء فإني 
سأبحث هنا على حدة» في كل وإحد من هذه الانقعاللات البدائية: ثم بعد ذلك 
سأبين بأية طريقة تستمد منها جميع الانفعالات الأخرى أصلها. 
المقاثة السبغون 
فج التغخجب: تحديكم وسبيه 
إن التعجب هو مقاجأة سريعة للنفس مما يحملها على أن تنظر باهتمام إلى 
الأغراض اللي تيدو ليا نادرة وخمارقة. وهكذا فَإنّ سيبه الأول يأني من الانطياح 
المرسوم في الد مام الذي يصور الغرض كغرض نادرهء وبالتالي جدير يكل اعتبار. 
ثم بعد ذلك يأتي سبب أخخر من حركة الأرواح؛ إذ إن هذا الانطباع» يهيؤها لأن 
تميل ميلا قوياً نحو الذهاب إلى المكان من الدماغ حيث يوجد هذا الانطباح لتقويه 
وتحفظه». كما أن هذا الانطباع يحير هذه الأرواح لكمر ع هباتك إلى العمْلات 
أللتي تستعخدم لويقاء إعضاء الحواس في الوضسع الذي هي فيه كي تسأهم في شاع 
الانطباع» إن كانت هي التي شكلته. 
المقالة الحاصية هالسبهون. 
فط أنه ل يمصل أي تغيير 8 فه القلب فلا فج الصم بسبب هها الأتفهال 
إنّ هذا الانفعال له هذه السمة السخاصة وهي أننا لا نلاحظ على الإطلاق أنه 
يرافقه أي تغيير في القلب وفي الدم» كما هو الحال مع بقية الانفعالات. وسبب 
ذلك أن الخير والشر ليسا غرضه بل فققط معرفة الشيء موضع التعجب» وبالتالي 
فليس له من صلة مع القلب والدم اللذين يتوقف عليهما كل خير الجسد. صلته هي 
فقط مع الدماغ حيث توجد أعضاء الحواس التي نحتاج إليها في هذه المعرفة. 
المقأثة الثاقية بالسبهون 
من أيم تأت قوة التغجب 
إن ما قلتأه لا بمنع التعجب من حيازة الكثير من القوة بسبب السفاجأة» أي 
من الحصول المباغت وغير المتوقع للانطباع الذي يغير حركة الأرواح. والواقع أن 
المفاجأة هي العتصر الخاص والمتفرد لانفعال التعجب هذاء حتى أننا حين نلتقيها 
في الاتفعاللات الأخرى كما هي العادة أن للتقيهأ في كل الانفعالاات تقريياً وأ 
نرى أنها تزيد من حدتها ‏ فلا بد أن يكون التعجب قد امتزج بهذه الانفعالات 
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الاخرى. وقوته تتوقف على أمرين اثنين هما الطابع الجديد أولا ثم حيازة المحركة 
التي يسببها التعجب لكل قوتها منذ بدايتهاء إذ نه من من المؤكد بأنّ مثل هذه الحركة 
لها مفعول أقوى من الحركات التي تبدأ ضعيفة ثم تكبر رويداً رويدأء إذ إن عذم 
الأخيرة يمكن تغيير مجراها بسهولة. ومن المؤكد كذلك بِأنّ أغراض التحواس 
الجديدة تؤثر تؤثر في الدماغ في أجراء معينة لم يعتك أن تعأثر» وهذده الأجزاء هي أرق أو 
أقل صلابة من الأنجزاء ألتبي - جعلها الهياج المتكرر أقسى عودأء ممأ يزيد تأثير 
الحركات التي تثيرها الأغراض. وهذا ما يمكننا أن نتحقق منه إذا اعتبرنا بِأنَّ سيا 
كهذا هو الذي ينسى يأن بواطن أقدامنا التي اعتادت على لمس قاس جداً يسبب 
ثقل الأجسبام التي تحملها لا تجعلنا تحس إلا قليلاً جدأً هذا الملمس حين نسير. 

حين أن لمساً آخر أنعم وأرق يدغدغ أخمص قدمنا لا نكاد نقوى على تحمله, 
لاه ليس مألوقاً أنا. 

المقاأئلة الثائثة بالبغون 
م هو اللتصهاش 
إنّ هذه المفاجأة تملك قدراً من السلطة يجعل الأرواح الموجودة في 

تجاويف الدماغ تتدفع من هناك نحو المكان حيمث يقوم تأثير الغرضص مو ضع 
الإعجاب. وفي بعض الأحيان فإنّ هذه المفاجأة تدفع - جميع الأرو 3 نحو هذا 
المكان وتشغلها تماماً في العمل على المحافظة على هذا | الانطباع حتى أنّ أحداً 
منها لا ير من هناك إلى العضلات حتى ولا يشغله شيء بأية طريقة كانت عن | الأثار 
الأولىر التي كانت قد تبعتها في الدماغ: وهذا ما يجعل الجسد بأكمله يصبح 
مجمداً كما لو كان تمنالاء ولا يمكننا من ملاحظة شيء آخر غير الوجه الأول 
لموضوع الاعجاب الذي سيق ولا احطلناه: وهذا ما ينعنأ من اكتسأبه معرفة أدق 

عنه. إن هذ! هو ما تدعوه عأدة الإحبمابة بالاندهاش إذ إنّ الدهشة هي إقراط. في 
التعجب؛ وهذا الافراط لا يمكن أن يكون إلا سيئاً. 


المقاثة الرابهة والسبعمن 
لباه تففخ جميخ الأنفهاأللت. وبيأكا تضير 
ممأ قكلنأه سأابقاً نستطيع بسهولة أن تعر قب بأن متضشعفك بحميعم الا نفعالاات 


ليست إل في أنها تقوي الأفكار وتطول فترة بقائهاأ في النفس»؛ هذه الأفكا ر ألتى 
من الأفضل للنفس أن تممتفغل بها ويدول الاتفعالاات فأنهأ تزول يسسمهولة. أما الشر 
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ذي يمكن لها أن تسبيه فيتاتى فقط من أنها تقري هذه الافكار وتحفظها أكثر من 
حاجة: أو أنها تقوي بعض الأفكار الأخرى وتحفظها في حين أنه ليس من 
بالحنا التوقف عندها. 
المقالة الخامسة بالسبهون 
لماددا ينفغ بشكل خاص التغجتثت.. 
من المتمكن أن نقول بأن التعجب نافع بشكل خاص في أننا نستطيع بفضله 
' نتعلم وأن نحفظ في ذاكرتنا الأشياء التي كنا نجهلها سابقاً. ذلك أننا لا 
عجب إلا من كل ما يبدو لنا نادرأ وخارقاً. ولا شيء يمكن أن يبدو كذلك إلا حين 
كون لمجهلهي أو لذنه يختلفض عن الأشياء التي عرقناها) أن هذا الاأخجلاف هو 
ذي يجعلنا نسميه تحارقاً وغير عادي. هذا مع العلم أن الشيء الذي نجهله لو أنه 
ثل من جديد أمام ذهتنا أو أمام حواسنا فإنئا لا نحفظه في ذاكرتنا إلا إذا كانت 
فكرة التي نكونها عنه قد قوإها في دماغنا انفعال معي أو بفضل مثابرة دماغنا 
لذي تسوقه إرادتنا إلى انتباه معين وتفكير خاص. أما بقية الانفعالات فإتها قد تنفع 
ن أجل التنبه للأشياء التى تبدو جيدة وتلك التي تبدو سيئة. غير أننا لا نملك سوى 
تعجب أمام الأشياء الي تبدو فقط نادرة. وكذلك فإننا نرى أن الناس الذين ليس 
تدهم أي ميل طبيعي لمثل هذا الانفعال هم في العادة من كيار الجهلة. 
اليقالة الساصسة والسبيهوة 
ه ماضا يمكن أن يحبر وكيف يمكننا أن تستفيض عن نقسه. ون نصبحج الأقواط فيه 
يحصل في كثير من الأحيان أن نتعجب أكثر مما ينبغي وأن نندهش حين 
درك أشياء لا تستحق أن نعتبرها إلا قليلاً أو حتى لا : تستبحق أي اعتبار على 
لإطلاق» ولا يحصل أن نتعسجب أقل مما تستحق الأشياء بككثير . إن حدوث مثل 
هذا الأمر يمكن أن يؤدي إلى تعطيل عمل العقل أو انحرافه2'". لهذا ومع أنه من 


(12) يحاول ديكارت: كلما سنحت الفرصة: أت يقلل من أهمية ما جاء به العراث لفلسفي قبلى وذللك لهدف 
وأضج هر محارية الغلسفة #الرسمية؛ السائدة في أوروبا في زمنه والموروئة من أرسطو بشكل خاصء إذ إن 
أنصار هذا الفيلوف اليرناني بلَم بهم التعصبي ثه حد التحجر والقول بأن أرسطو قد قال كل شيء» وليس 
من مكات لمزيد أو لجديدء وهر هنا يهاجم بلا شلك أرسطر وقوله في أكتاب وما بعد الطبيعةء بأن الاأتدعاش 

هو الذي دفع المفكرين الوا لين إلى العمل والعثر الفلسفي (انظر 1:2 رط 982 رخ عداو ندنل هاف ا 101 تتفي 
ولقد كان هتاك العدين ٠ن‏ التأويلات لهذا القرل في كل الفلسفة السكرلائية: مما جعل الشعور بالاندهاشضب 
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المستحييب- أنْ نولد ونحن تملك بعض الميل نحو هذأ الانقعال لانه بهيكنا 
لاكتساب العلومء إلا أن علينا أن نبذل جهدنا فيما بعد لتتخلص من هذا الميل إلى 
أقصى ها 1 نستطيعء لذأنه مر السهل الاستعاضة عن نقصه باللجوء إلى التفكير 
والانتياه الخاص ألذي يمكن دوما لإرادتنا أن تحبر ملكة قهمنا عليه كلما حكمنا 
بأن الشيء المائل أمامئا يستحى عتاء مثل هذا الائتباه. ولكن ليس هناك من علاج 
لمنع التعجب يافراط سوى اكتساب معرفة أشياء عديدة» والتمرن على التفكير في 
كل الأشياء التي قد تبدو الأكثر ندرة والأشد غرابة. 
المقالة السابغة والسبهوع 
في أن أكثر الناس ميلا اله التهجب هر ليسوا أغبه النأس ول أمهرهر 
هذا وعلينا أن نقول إنه بالرغم من أن المعتوهين' والأغبياء هم وحدهم الذين 
يفتقدون بطييعتهم وجود أي ميل نحو التعجبء فَإِنَّ هذا لا يعني أن الأكثر المعية 
هم دوماً أكثر الناس ميلا نحو هذا الأمر. أذ إن هؤلاء هم بشكل أساسي أولتك 
الذين رغم أنهم يملكون حسا سليما لا بأس به إلا أن فكرتهم عن أنفسهم لا 
تجعلهم يعتيرون أنفسهم على درجة عالية من الفطنة. 
المقالة الثامنة. والسبغون 
فه أ الإقراط فيه يمكن أن يصمح عاصة حين نفشل فك تسحيةه 
ومع أن هذا الاتفعال يتناقص» على ما يبدو مع كثرة الاستعمال ‏ إذ إننا 
كلما التقينا أشياء نادرة أكثر تقير تعجبنا كلما اعتدنا أن. نتوقف عن الاعجاب بهاء 
وبدأنا نفكر بأن كل تلك التي سنصادفها في المستقيل ليست سوى أشياء عادية ‏ 
مبتذلة ‏ إلا أنها مين تكون. مفرطة وتجعلتا نوقف كل إنتياهنا عند أول صورة ترتسم 
لديئأ للأغراض الي تمثل أمامناء دوف أن لكتسسبه أية معرقة أخرى حولهاء فإنها تترك 
بعدها عادة تهبىء النفس لتتوقف بالطريقة عينها أمام جميع الأغراض التي تمثل 
أمامها حين تبدو لها جديدة ولو بمقدار ضعيل جداً. وهذا ما يطيل مرض كل 
القضوليين يشكل أعمى» أي كل أولفك الذين يبحثون عن الأغراض النادرة 


بد والتعجب يعتبر من أعظم انفعالات العالم في حين أن ديكارث» رغم اعتراقه يعض متقعة مثل هذا الاتفعال في 
البئأيةء يعتير أنه في ثهاية المطاف يشكل عائقاً أمام عمل العقل وتقدمه 
هذا مع العم أن أفلاطوتن يشارك تلميذه في تعظيم أمر الاندعاش» إذ كان قد كتب فى حوار ثا أطاطيس 
(تيشيت) بأن ليس الفشغة من أصل أعر غير الاندعاش (اتظر 4 155 ملغافغط” بصمندام. 
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للاعجاب بها لا لمعرفتهاء ذلك أن هؤلاء يصبحون رويد رويذ! معجبين بشكل 
يجعل الأشياء التي لا أهمية لها على الأطلاق لا تقل قدرة على استيقافهم من 
الأشياء التي يكون البعحث عنها أكثر مس10 ), 

المقالة التأسهة والسبهبع 

تحصيصا الهبي بالكباهية 


إِنّ الحب هو شعور للنفس تسببه حركة الأرواح التي تحضها للارتباط بملء 
إرادتها بالأغراض التي تبدو عناسية لها. أمأ الكراهية فهي شعور تسيبه الأرواح التي 
تحرض النفس على | أن تريد أن تتفصل عن الأغراض التي تمثل, أمامها ١‏ ناض 


(13) إن كان أرسطر ومن قبله أفلاطرت قد جعلا من الاندهاش والتسجب السسمة الأوثى للعائم والأب الحقيقي 
للمعرفة والتفلسف فإن ديكارت يسير مثل هذا الانفعال نقصاً يجب التخلص منف ومرتقه هذا يبدو مستهميماً 
لتوهاة الأولىيء ولا شهدم لماذا يعتير التسحب عادة سيعة تعطل التغكير ونشتلف والواقح أن مدل هذا الموقف ل" 
يمكن أن يفهم إلا إذا أ أحمذنا بعين الاعتبار بأ ديكارت ينتمى هنا إلى حضارة جديدة لا يهمها المأمق ياعبواب 
وأندهاش في ظرأهر الطريعة» لاحترام الطبيعة في نهاية المطاف والسير مم قواتيتهآ. اليوئانيون رددوا ياستمرار 
مقولة احترام الطبيعة وعمضوع الإتسان العاقل تقرانيتهاه واللاهوتيون جعلوا من الطبيعة حقل تأمل وأاندعاش 
أمام سر عظمتها وكمال اسجامها. والكديسة جعلتها مليئة بالأرواح والعجائب والمعجرات, أما ديكارت فلا 
يعتبرها أكثر من ألة كبيرة ممقدق» العقل البشري قادر على حل كل أوائيائها مهما “كانت تبدو غربية ومذهلق 
ومن عتا كان لا بد من انتراح صقة التقديس عن الطييسة وكل الظراهر لمعاملتها كالات لا تكدم أي سرء ومن 
عدا كانت خمطورة الاندهاش والتعجب لأتهما يتركان العقل في منتصف الطريق متبهراً متأملا بدلل أن يحاول 
معرفة سلسلة الأسبائيه وتشابكها. التعجب يوقف التقدم العلمي أما المعرفة فإنها تشق الطريق تحو حل كل 
أسرار العلييسةق ذلك أن الهدف الأخير للعلم: في نظر ديكارت» ليس إححرام الطبيعة ولا التأمل فيهاء بل 
تسشخيرها وإحضاعهاء عن طريق ععرفة قوالينها؛ لمنفعة الإنسان» المتفعة المادية المياشرة عن طريق التكنيك. 
التعجب يحجب في نهاية المطاف رؤية الناقع الذي أصيح في الحضارة الغربية هو الأهم والأساس قي حين 
أنه كان المسغر والمهمل لدي اليونان. 
وفى عصرنا الراهن تعود مشكلة احعرام الطييعة أو تسخيرها للمفعة المادية تححل بعدأً مأساويأء بعد أن 
أصبيح علم الإنسان يهدد وجوده في بيثته الطبيعية. ويعتقد الفيلسوف الفرنسي الشاب لوك فيري بأن أتصار 
ألبيئة الراديكاليين في عصرنا يريدون استبدال حقوق الإنسان ألتي نادت بها الثورة الفرنسية يصقرق الطييعة, 
وهم تحدروت فلسفياً من سبينوزا الذي عادل بين الطبيمة والله: ومن نيتشه انذي تادى يمذهب حيوي 
مجسوننة اك برفض كل القيم السائدة باسم الصياأة. جانظر: لغ عدو تعمامعة مصملده اعنامه ع[ :171137 بس[ 
2 ,قتموظ ,29581 6) والخيار المطروح في عصرنا فلسفياً عر العودة إلى الوثنية أثيوثانية #تي تسترم الطبيعة 
وتقدسهاء أو الإيمان بالإنسان وتقدمه المستمر بفضل التكتيك» كما يريد نيرك المداقع العنيد عن إتسانوية 
جديدة عقلائية تقوم على حرية الإنساآن وبسهه الذؤوب عن المساوإة الع ده #شتقر إليها التبيعة, 
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والكراهية ‏ وهما انفعالان مرتبطان بالجسد ‏ وبين الاحكام التي تدقع التفس 
للارتباط بإرادتها بالأشياء التي تعتبرها صالحة» والانفصال عن الأشياء التي تعتبرها 
سيعة» وكذلك بنيهما وبين الاتفعالات التي تثيرها هذه الأحكام وحدها إفي النفس. 
المقالة التماتوخ 
فش ما هو ربط الإوادة أو فصئلهاأ 

هذا وإني بكلمة إرادة لا أنوي هنا التكلم عن الرغبة التي هي انفعال مستقل 
ويتسب إلى المستقيل؛ يل أريد التكلم عن القبول الذي يجعل المرء يعتبر نفسه بأنه 
قد ارتبط منذ الآن مع ما يحب حتى أنه يتمخيل الأمر ككل واحدء وهو نفسه ليس 
سوى جرء من هذا الكل» والشىء المحيوب يشكل جروا أخخر204. وعلى العكس 
من ذلك في الكراهية يعتبر المرء نفسه بمفرده ككل واحد مفصول ثماما عن الشيء 
الذي لا يملك نحوه سوى البغض. 

ألمقالة الحاصية والتثمانون 
في التمييز الدج جرت الغاصة بإقامته بين حب. الشهوة وحب غخمل الخير 





(14) إن مسظم ما يقوله ديكارت هنا عن الدب وتحديده وأتواعه وطبيعته تجده فى, رسالة شهيرة له كتبها إلى شائو 
معدت ليجيب على أسعلة كانت قد طرحعها كريستين ملكة السويد» ومؤرحة في الأول من شباط (فبرابر) 
7 +ع قغي تلك الرسالة يو كد ديكارث بأنّه كيز بين توعين من ألحسب:» الحب العقلي نات ع العريعة عات 
وأطمصممفته ولب الاتفعالي أو الهوى. وتحصل الحالة الأوني حين تدرك النفس بأن خيراً معيناً يناسبها 
قصل به بمحض إرادتهاء ويصيح الاثنان واحداً. مثل هذا الاتصال والاتحاد يقوم على المعرفة» وحركة 
الإرادة العي تصاحب ذه المعرفة هي فرح للنفسء أما حركة الإرادة ألتي تصاحب معرفة التفس لحرماتها من 
هذا الخبر فهي حزن للنفس. وما يصاءحب المعرفة التي تملكها النفس من أنه من السخير لها أن تكسب أمراً 
معيئاً هبو في الواقع رغبة التفضش. والفرح والحرن والرغبة هنا هي أفكار واضحة جلية للنفس لا يشوبها أي 
غموض على الإطلاق, لأنها أذكار عقلية ناتجة عن الشكيرء وئيست باتقعالات. ومثل هذا الحب العقني 
السحض قلما يوجد وحده إذ يصاحبه عادة التوع الآخر الذي عكن أن نسميه الحب اللحسي أو الشهواتي» 
وهو عيارة عن فكرة مضطربة مشوشة تيرها في النفس حركة للأعصاب». ويسبب كل الأحاسيس المشوشة 
الغامضة لعي تأنيئا من الجسد وتخعلط بالأفكار العقلية الواضحة كان من الصعب معرفة طبيعة الحب» 
تخصوصاً وأنه كتج باتفعالات أخرى. كالتشرف والترجي» وغير أن ما يمكن أن نقوله بشصوصى الرغية التي 
يظن الكثيرون أنها الحب» هو أنها هي التي كانت الداقع وراء التمييز بين حب عمل الخير وفيه لا نكاد الرغية 
تظهرء وحب الشهرة: وهو ئيس سوى رغبة عيفة مينية» في غالب الأحيان» على حب ضعيف4. (انظر: 
-1257 صم ,1970 عمد تلسمتطائم© قث ,عممتقام جا عك عسوغقتمنلاطتط ,معمالءأا اع وعرحيوت اوعاجمعجمنا 
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آي الحب الذي يحتنا على أن نريد الخير لمن نحبيء أما النوع الأخر فيسمى حب 
الشهوة أي الحب الذي يجعلنا نرغب في الشيء الذي نحب. غير أنه يبدو لي أن 
مثل هذا التمييز لا ينحظ إلا معلولات الحب ونتائجه» ولا يتطلع إلى جوهره: لأتنا 
ما أن نرتبط بمحض إرادتنا بأي غرض» مهما كانت طبيعته حتى نقف منه موقف 
المحب لعمل الخيرء أي أننا نربط به بملء إرادتنا الأشياء التى تعتقد أنها مناسبة له 
وهذه هي إحدى النتائئج الرئيسية للحب. أما إذا حكمنا يِأنّ من الخير أن نمتلكه أو 
أن نقترن به بطريقة غير طريقة الإرادة فإننا نرغب فيه ونشتهيه» وهذا الأمر هو أيضاً 
أحد النسائج إلعادية -جذا لحب 


المقالة الثانية والتمانون 
كيف أن انفهالات مختلفة جدأ تتفق فج أنها تشارك فج حب 

ليست هناك من حاجة للتمييز بين أنواع عديدة للحب بقدر ما هناك من 
أقراض مختلفة يكن أت نحبها. ذلك أننا على سبيل المثال ترى بأن اتفعالات 
طموح نحو المسجد وبخيل نحو المال وسكير نحو الخمرة» ومتوحش نحو امرأة 
يريد أن يغتصبهاء ورجل شرف نحو صديقه أو سيدته وأب صالح نحو ابنائه» هي 
اتفعالات مختلفة جداً فيما بينها إلا أنها بسبب مشاركتها في الحب فإنها متشابهة. 
غير أن أصحاب الانفعالات الأربعة الأولى ليس لهم من الحب إلا امتلاك الأغراض 
التي يختص بها أنقعالهم» وليس لديهم أي حب للأغراض نفسهاء إذ إنهم لا 
يملكون نحوها سوى الرغبة الممزوجة مع بعض الانفعالات الخاصة الاخرى. في 
حين أن العحب الذي عند أب صالح لأولاده هو حب نقي طاهر حعى أنه لا يرغب 
في الحصول على أي شيء من أولاده» ولا يريد على الإطلاق أن يتلكهم بطريقة 
مباينة لطريقة إمتلاكهم الحالية» وكذلك فهو لا يرغب في أن يرتبط بهم بطريقة 
أوئق من الطريقة الحاصلة جائياً. ولكن لما كأن يعتبرهم كذوات أخحرىق لذائه فأنه 
يبحث عن خيرهم كما لو كان خيره هو نفسه؛ بل إنه يفعل ذلك بعناية أكبرء لأنه 
يتصور بأنه وإياهم يشكلون كلا واحداء وهو ليس أفضل جزء من هذا الكل؛ لذا 
فإنه يفضل في كثير من الأحيان مصالحهم على مصالحه ولا يخشى أن يهلك 
من أجل أن ينقذهم. إِنَّ العاطفة التي يكنها الأشراف لأصدقائهم هي من نفس هذه 
الطبيعة مع أنه من النادر أن تكون على مثل هذ! الكمال» أما عاطفتهم نحو سيدتهم 
فإنها تشارك كفيراً في هذه الطبيعة» إلا أنها تشارك أُيضاً قليلاً في الطبيعة الأخرى. 
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المقالة الثائثة والتمانون 
فك القوق بيع الغاطفة البسيطة والمنحداقة والتفائفي 

يدو لى بأنه يمكننا ونحن على صوابب في ذلك» بأن يز بين أضاف 
لحب ممقارنة تقدير ما نحب مع ذواتاء لأننا حين تقدر غرض حبنا بأقل من ذواتا 
فأئنا لا نملك نحوه سوى عاطقة بسيطة؛ أما حين نقدره قدر ذواتدا فإن هذا يسمى 
الصداقة أما حين نقدزه أكثر من أنفسنا فإن الانفعال الذي نكنه له يمكن أن يسمى 
تفانياً. وهكذا! فإننا قد نملك عاطفة نحو زهرة أو طير أو -حصان. في -حين أننا لا 
يمكن أن نشعر بالصداقة إلا نحو البشر اللهم إلا إذا كانت قوانا العقلية ممخعلة جداً, 
والناس هم موضوع هذا الانفعال باستمرار حتى أننا نستطيع أن نقول بأن ليس هناك 
من إنسان ناقص إلى درجة لا نستطيع معها أن نكن له صداقة تأمة كلية حين تفكر 
بأننا موضع حبهء وأننا نملك حقأ نفساً نبيلة وسامية» كما سنبين ذلك فيما بعد في 
المقالدين 154 وَ 156. أما في ما يتعلق بالتفاني فإن غرضه الأساسي الاله العلي الذي 
لا يمكننا أن تعانم عن التعبد له والتفاني في خدمته, -حين نعرقه كما ينبغي أن تعرفه 
غير أننا يمكن أن نتفانى أيضاً في حدمة أميرنا أو بلدنا أو مدينتنا وحتى لشخص 
خاص معين» حين نقدره أكثر من ذواتنا. هذا مع العلم بأن الفرق بين أصناف 
العحب القلاثة هذه يبدو بشكل أساسي بنتاقجهاء ذلك أننا نعتبر نفسنا في كل هذه 
الأصناف سرتبطين بالشيء الذي نحب ومتحدين بد مما يجعلدا على إستعداد دائم 
للتخلي عن الجزء الأقل أهمية من المجموع الذي تؤلفه مع ما نحب» وذلك 
محافظة على الجرع الآخر وهذا! يعني أننا في حالة العاطفة البسيطة فإننا نفضل 
دوماً أنفسنا على ما تنحب» وعلى العكس من ذلك قاننا في حالة التفانئ فإنثا 
نفضل ومن بعيد الشيء الذي نحبه على ذاتناء حتى أننا لا نخشى. من أن موت كي 
نحافظ عليه. ولقد شاهدنا مراراً أمثلة متعددة على ذلك» لدى أولئك الذين عرضوا 
أتفسهم لموث أكيد دفاعاً عن أميرهم أو مدينتهم أو احتى في بعض الأحيان: مر 
أجل أشخاص. معيتين كانوا قد كرسوا أنفسهم من أجلهم. 

المقالة اترأيغة والثمانون 

فط أنه تيمت هناله أنواع من الكراهية يقصر أنواع الهب 
هذا وبالرغم من أن الكراهية تتعارض مباشرة مع الحب إلا أننا لا نميز فيها أنواعاً 
مختلفة بقدر أنواع الحصبه ذلك أننا لا ننتبه كثيراً للفرق الحاصل بين المساويء 
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التي انفصلنا عنها بإرادتنا مثلما نلاحظ الفرق بين الخيرات ألتي اتصلناأ بها. 


المقالة الخامسة والتمانون 
إني لا أرى سوى ييز وألحد متشابه في الحب والكراهية يسعحق أن تأده 
بعين الاعتبارء وهو أن موضوعات الحب والكراهية على السواء يمكن أن تمثل أمام 


النفس إما بفضل الحواس الخارجية أو الحواس الداخلية وعقلنا نفسه. ذلك أنا 
نسمي بشكل عام خيراً أو شراً ما تجعانا حواسنا الداخخلية أو عقلنا نحكم عليه بأنه 
مناسب أو مناقض لطبيعتنا. غير أننا نسمي جميلا أو بشع ما صورته لنا كذلك 
حواسناأ الخارجية؛ ويشكل خاص ححاسة. النظر التي هي وحدها أحق من كل 
الحواس الأخحرى بالاعتبار, ومن هنا يولد نوعان من الحبي والترع الأول هو ألحصب 
الذي.عتدنا لللأشياء الصالحة» والتاني هو المحب الذي عندنا للأشياء الجميلة» وهذا 
النوع يمكن أن نطلق عليه اسم البهجة. كي لا نخلط بينه وبين النوع الثاني» أو بينه 
وبين. الرغبة التي يطلق عليها في الغالب اسم الحب. ومن عناء وبالطريقة نفسهاء 
يولد أَنِضاً نوعان من الكراهية أحدهما ينسب إلى الأشياء السيقة' والآخر إلى الأشياء 
البشعةء وهذا الاخير يمكن أن يطلق عليه اسم النقور أو الاشمتراز كي ميزه عن 
غيره. ولكن إن أهم ما يجب ملاحظلته هنا هو أن هذين الاتفعالينء اتفعال البهجة 
وانفعال النفور اعتادا أن يكونا أعدف من بقية أنواع الحب أو الكراهية» ذلك أن ما 
يأني إلى النفس عبر طريق الحواس يؤثر فيها أكثر من ذلك الذي .يصوره لها العقل» 
هذا عدأ عن أن هذين الانفعالين يملكان فى العادة قدراًءأقل من الحقيقة حتى أننا 
نستطيع أن نقول إنهما من بين جميع الانفعالات هما اللذان يخدعان اكثر من 
غيرهماء وبالتالي فعلينا أن. تكون حذرين أشد الحذر منهما. 
المقاألة السادسة والثمانون 


تحمي١‏ الوقية 
إنّ انقعال الرغبة هو هياج في النفس تسببه الأرواح التي تعدها كي تريد 
المستقبل الأشباء التي تتصور أنها مناسية. وهكذا فإننا لا نرغب فقط بوجود الشير 
تبه ولكنا نرغبي كذلك في المسافظة على الحاضر. أضف إلى ذلك أننا 
ثر مسب في غياب أالشر سوام أكان ذلك الذي نحن فيه أو ذلك الدي نعتفد أنه 
سيحل بنا في زمن أنت. 


-_] 


المقالة السابعة والتماتون 
فه أنها انقغال ئيس له نقيض ملك الإمللاق 
إني أعلم جيدأً أن الفلسفة المدرسية تعارض» بشكل عام الاتفعال الذي 
عيل إلى البحث عن الخيرء والذي تسميه ومحذه الرغبة: بالاتفعال الذي ييل تحو 
السيء وتسميه البغض29©. ولكن» وكما أنه ليس هناك من خبير حرماتنا منه لا 
يشكل شرأء 'كذلك ليس هناك من شر يعتير كشيء إيجابي لا يشكل حرماتنا منه 
خيرأء وكما أننا حين نبحث مغلا عن الغنى فإننا نهرب بالضرورة من الفقر» وحين 
نهرب من الأمراض فإننا نبحث عن الصحةء وهكذا بقية الأمورء لذا فإنه يبدو لي 
أن هناك دوماً خركة وإحدة هي نفسها التي تححملدا على البحث عن الخير وة 
نفس الوقت على الهروب من الشر الذي هو نقيضه. وهنا ألاحظ فقط فرقاً واحدا 
هو أن الرغية التي تكون لدينا حين ميل إلى خير معين يصاحبها الحب ثم الرجاء 
والفرحء في -حين أن هذه الرغبة نفسها تصاحبهاء حين ثميل إلى الابتعاد عن الشر 
المناقض لهذا الخير الكراهية والسخوف والحرن» وهذا ما يسبب أننا نحكم عليها 
بأنها نقيضة ذاتها. ولككن لو نحن أردنا أن نعتبرها حين تنسب معأ وفي نقس الوقت 
إلى خبير معين لتبحث عنه ولشر مناقض له لتسجنيه يمكننا عددها أن نرى بوضوح بِأَنَّ 
انفعالاً واحداً هو عينه الذي يقوم بالعمل الأول والعمل الثاني. 


المقالة التأمنة واتثمانون 
مأ حك أنواعمها المختلقة 
إنه لمن الأصوب أن عير هم في الرغبة أنواعاً متعل.دة وممختلفة بقدر تعدد 

الموضوعات التي تبعصث عنها 15 أثنا لو أتحذنا مكل القضوئية أو حب الاستطلاع 
التي ليست سوى رغبة في المعرفة» لوجدنا أنها تختلف كثيراً عن الرغبة فى 
المجدء وهذه الأخيرة تختلف أيضاً عن الرغية في الاتتقام» وهكنا دواليك عن 97 
سائر الرغيات. ولكن يكفي هنا أن نعلم بأن هناك أنواعاً من الرغيات يقدر ما هناك 
من أتواع الحب والكراهية» وأن أحقها بالاعتبار وأقواها هي الرغبات العي تولدها 
البهجة والنقور. 





(15) إن المقصود هنا هو بالعمحديد توما الأكويني وخلاصته اللاهونية وكثيرا ما أذ الأمكويني كرمر لكل الفلسقة 
المخرسية أو السككولائية: أو فلسفة العصر الوسيط الغربي. 
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المقالة التاسهة بالتماتوح 
مأ هذ الرغبة الكش يولدها النقير 


الواقع» ومع أن الرغبة عينها هي التي تميل للبحث عن خير والهروب من الشر 
المناقض لد كما فلن سابقاً إلا أن هذأ لا نع من أن الرغبة التي تولدها البهجة 
مدتاغة جداً عن الرغبة التي يولدها النقور. ذلك أن هذه البهجة وهذأ التقورء وهما 
حقاً نقيضات» ليسا الخير والشر اللذين يستخدمان كغرضين لهاتين الرغبتين 
ولكتهم فقط أنفعالان من القعالات النفس يهيثائها للبحث عن شيئين مختلفين 
0 ذلك أن النفور قد أحدثته الطبيعة لتصور للنفس إلموت المفاجىء وغير 
المتوقع حتى أنه يكفي في بعض الأحيان لمس دودة صغيرة أو حفيف ورقة تهزها 
الريح أو ظلها كي يتملكنا الهلع؛ أتنا نشعر في البدء باتفعال كما لو كان هتاك خمطر 
موت داهم بين مائل للحواس» وهذا ما يولد فجأة هياج يحمل النفس على 
استخدام كل قواها لجسب شر مستطير ماثل أمامهاء وهذا النوع من الرغية هو ما 
يسمى عادة الهروب أو الاشمعرا 


المقاثة التسعون 
مأ هك الرعبة لتك تولهها البهجة 

على العكس من ذلك فإنٌ الطبيعة قد أقامت البهجة لتصور التمتع بما هو 
مبهج وملذ كأعظم نخير بين كل اخيرات التي تنتمي إلى الإنسان» وهذا ما 
يجعانا نشتهي بحرارة فائقة هذا التمتع. وصحيح بأن هناك أنواعاً مختلفة من 
البهجات» وأن الرغبات التي تتولد بفضلها ليست كلها بالقوة ذاتها. وكمثل 
على ذلك فإن جمال الأزهار تحضنا فقط على النظر إليهاء في حين أن جمال 
الفاكهة يحثنا على أكلها. غير أن الابتهاج الرئيسي هو الذي يأتي من الكمالات 
التي نظنها في شخص تعتقد بأنه يستطيع أن يصبح ذاتنا الأخرى. ذلك أنه مع 
الفارق في الجنس الذي وضعته الطبيعة في البشرء وفي الحيواتات غير العاقلة: 
وضعت أيضاً بعض الانطباعات في الدماغ التي تجعلناء في سن معيئة وفي زمن 
معين؛ نعتير أنفسنا ناقصين» وكما لو لم نكن سوى نصف لكل يجب أن يكون 
شخص من الجنس الآخر نصفه الثانيء حتى أن اكتساب هذا النصف تصوره لنا 


الطبيعة بطريقة مشوشة كما لو كان أعظم كل الخيرات التي يمكن أن تخطر 
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يبالنا©. ومع آثنا نرى أشخاصا عديدين ينتمون إلى الجس الاخر فإننا لا نتمنى 
مخ ذلك عدة أشخاص في وقت واحذء خصوصاً وإن الطبيعة لا تسجعلنا نتصور 
بأننا نحجاج إلى 'أكثر من نصف واحد. ولكن ححين نلاحظ لدى شخص شيا 
معيناً يبهجنا أكثر مما بييهجنا ما نراه في الوقت ذاته لدى الأخرين فإن ذلك 
يوجه النفس لأن تشعر نحو هذا الشخص وحده بكل الميل الذي منحته إياء 
الطبيعة لليحث عن العخير .الذي تصوره له بأنه أعظم دير يمكن أن يسحوزه. وهذإ! 
الميل أو هذه الرغية التي تولد هكذا من الاحساس باليهجة تسمى عادة الحب 
' أكثر مما يسمى كذلك انفعال الحب الذي وصفتاه سابقاً. وهذا الحب له أيضاً 
تأثيرات ضارقة جد وهو الذي يستخدم كمادة رئيسية لصانعي الروايات 


و للشعراء. 
المقاله الحاسنية وانتسهون 
الحديت القرمح 


إن الفرح هو انفعال للتفس مبهج وفيه قوام تمتعها بالخير الذي تصوره لها 
اتطياعات الدماغ على أنه عيرها. إني أقول يأنه في هذا الانفعال قوام التمتع بالخير. 
ذلك أنه في الواقع لا تتلقى النفس أية ثمرة أخرى من كل الخيرات التي تملكهاء 
وحين لا يكون عندها فرح يسببها فيمكننا أن نقول بأنها لا تتمتع بها أكثر مما لو 
لم تكن تملكها على الإطلاق. وأضيف أيضاً بأن الأمر يتعلق بالخير الذي تصوره 
لها انطباعات الدماغ على أنه خيرها كي لا ننخلط هذا الفرح؛ الذي هو اتفعال» مع 
الغرح العقلاني المحض الذي يأتي النفس من فعل الئفس وحدهء والذي مكنا أن 
نصفه بأنه تأثر مبهج يثار في ذاتها وفيه قوام تمدع النفس بالخير الذي تصوره لها 
ملكة الفهم بأنه خيرها. والصحيح هو أنه ما دامست النفس مرتيطة بالجسد فإن هذا 
الفرح العقلاني لا يستطيع أن يتهرب من أن يصاحيه الفرح الذي هو انفعال» ذلك 


(18) ما ينسيه ديكارت عنا إلى الطبيعة» كان قد عبر عنه أفلاطوك في حوار والمأدية» المكرس للحبيه في أسطورة 
شهيرة هبي أسطورة الضعى عدوومحفسه'ل متارد ع1 ألتي عي ذكر وأتثى في أن معي إذ كان الإتسان في القدم 
ذكرا وأنتى مما فى شخص. واحدء وكان قوياً فدجرأ على مساولة ارئقاء السماء من أجل محارية الآلهة: 
قغضب هؤلاء منه وتشاوروا في ما بيتهم وقرروا إضعافه عن طريق قسمه إلى قطعتين؛ قطعة ذكر وأخرى أنثى) 
وبعد أن أصيح كل واحد منا إثنين أخط يبحث عن نصفه الآخر وحون يجده يكون العطف. وألحب ومنتهى 
السعادة ولا يعود التصفان يحجملان أن يفترقاء ولو لنحظة زانظر: 195 -ل 189 ؛عموعمظ ما تدماعا8). 
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أن ملكة الفهم عندنا ما أن تدرك يأننا تمتلك حيرا معيناء حتى وإن كان هذا الخير 
مختلفاً كلية عن كل ما ينتمي إلى الجسد ولا يمكن تخيله على الإطلاق» حتى 
يسارع الخيال إلى عمل انطباع في الدماغ تنطلق منه حركة الأرواح التي تثير: 
اتقعال الفرح. 
المقالةه الذانية والتسهون 
إن الحرن هو ثبوط كريه وفيه قوام الانزعاج الذي تتلقاه النفس من الشتر أو 
النقص اللذين تصورهما لها اتطياعات الدماغ على أتهما يخصانها. وهناك حزن 
عقلاني ؛ وهو ئيس بأتنفعال ولكن كلما لا يصاحيه الاتقعال. 
الواقع أنه حين يثير الفرج أو الحرن العقلاني الفرح أو الحرن الذي هو 
الفعال) فأ السبب يكون واضحاً ما يكفي. ونحن ثترى من تحديديهما يأن الفرج 
يأني من الاعتقاد بأتنا نملك خيراً معينء وأما الحزن فيأتي من الاعتقاد بأندا تملك شرا 
أو سوءأ أ أو عيبا أو نقصاً. وَلْكن يحدث غالبا يأن يشعر المرء بأنه حزين أو فرح دون 
أن يستطيع أن يللا" حظل بوضوم تأم العخير أو السوء الذي نظو صسبيييا حالهع وذلك حين 
يقوم هل! الخير أو هلأ السوة برسم انطياعاته في الدماع دول المرور بالتفس» أحياناً 
لأنهما لا ينتميان إلا لجسدء وأحيانا أخرى حتى وإنا كاي نفس بسب أنها 
اتطباع المخير وا الشر في الدماغ, - 
المقأثة الرأبهة والتسهون 
كيف أن هدين الانفهالين تثيرهما خيرات وشرور 4 تكس إلا الجحسه يمأ هو قيام, 
الصسقصقة الملدة بتأتعر 
اوهكذا و حون 1 فاننا 
الانطياعات التي كه حر كة الأرواح 7 الدماغع وتحصن لمشعبر د بالطرياقة 
عينها حون يكون الجسد على غير ما يرام» حعى وإن كنا لا ندري أنه كذلك. 
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وهكنذا فإن الدغدغة الملذة للحواس يتبعها مباشرة الفرح» في -حين أن الالم يط 
الحزن: والغالبية العظمى من التاس لا تميز بينهما على الإطلاق. غير أنهما يختلفاق 
كثيراً جد حتى أنه يمكننا أحياناً أن تحمل الآلام بفرحء وأن نتلقى الدغهغات 
الملذة بكدر. لكن السبب الذي يجعل الفرح.: بالتسبة للانسان العادي يتبع الدغدغة 
هو أن كل ما نسميه دغدغة أو شعور ميهج يكون قوامه في أن موضوعات الحواس 
تشير حركة معينة في الأعصاب» وهذه الحركة قادرة على الأضرار بها إن لم تكن 
الأعصاب تملك القوة الكافية لمقاومتهاء أو لم يكن الجسم على خبير ما يراه وهذا 
ما يرك انطياعاً في الدماغ: وهذا الانطباع قد أقامته الطبيعة ليشهد للصحة الجيدة 
ولهذه الموةء؛ ويصوره الدماع للنفس كما لو كات حيرا يخصهأ عنم حيث أنها 
متسحددة مع الجسف وهكذ! فإنه يشير فيها القرح. ويكاد يكون السبب ذاته الذي 
يجعل أننا نلتذ بشكل طبيعي حين نشعر بالتأثر بشتى أصناف الانفعالاات» وحتى 
بالحرن والكره حين لا يكون سبب هذه الانقعالاات سوى المغامرات الخارقة 
العجيبة التي نراها تمثل أمأمنا على خشية المسرحء أو بمواضيع شبيهة؛ ولما كانت 
لا تستطيع أن تلحق بنا أي ضرر بأي شكل من الأشكال» فإنها تدغدغ بلذة نفسنا 

حين تؤثر بها. والسبب في أن الألم ينتتعج عادة المحزن هو أن الاحساأس الذي تسمية 
ألما أ يأني دوماً من عمل عنيفىي جنا سحتى أنه يقر ب: الأعصاب. ولما كانت 
الطبيعة قد أقامته ليعني للنفس الضرر الذي يتلقاه الجسد بمغل هذ! العمل وضعفه 
المعمثل في أنه لم يستطع مقاومته والوقوف في وججهه: لذا فته يصور للتفس هذين 
الأمرينء الضرر والضعف» كشرين كريهين بالنسبة لهاء إلا حين يتسيبان بخيرات 
تعتبرها أثمن منهما. 


المقالة الخامسة والتسبهوم 
كيف يمكن أيهداً أن يثارا بواسطة خيرات أو شروو 4 تلحطلها النفس أبصفّ مع أنها 
تحهسلها. كية.. هي اللهات. التط. نحسها حين نتجاسر أ حين نتصكر شرور الياأضج.. 
وهكذا فإنَ اللذة التي تنتاب غالياً الشبان اليافعين حين يقومون بأُشياء صعبة 
أو حين يعرضون أنفسهم لمسخاطر جخسيمة» حتى حين لا يأملون في أية إستغادة أو 


أي مجد إنما تأتيهم من واقع فكرة ة أن مأ يقومون به هو صعبء تترك أنطياعاً في 


الدماغ: وهذا الانطباع يرتبط مع الانطباع الذي يمكن أن يشكلوه لو ظنوا بأنه عمل 
خير بأن يشعر المرء أنه شجاع أو سعيد أو مستقيم أو قوي با فيه الكفاية ليجرؤ 
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الذهاب إلى مثل هذا الحد. والارتباط بين الانطباعين هو سيب إحساسهم 
الأذة. أمأ الانشراح الذي نلمسه عنفذ المستين حين يتذ كرون المشاق والالام التي 
فاسوها فيأتي من أنهم يتصورون أنه عمل خبير أنهم بقوا على قيد الحياة بالرغم 
منهاً. 
المقألة الساصسة والتسهون 
ما هه حركات الهم والأروام التج. تسيب الأتفعالات الخيسة السابةة 
إن الانفعالات الخمسة التي بدأت تفسيرها هنا هي إما مرتيطة جداً ببعضها 
البعضء وإما متعارضة جدأً حتى بات من الأسهل النظر إليها كلها مجتمعةء بدل 
معالجة كل واحد منها على حدة» كمأ فعلنا مع التعجب. وسببها ليس في الدماغ 
وده كمأ الحال مع التعيحب إذ إنة كذتلك في القاميب وفي الطحال وغفي الكيد 
وفي كل بقية أجزاء الجسم من حيث أنها تستخدم في إنتاج الدم ثم بعد ذلك 
الأرواح؛, ذلك أنه بالرغم ص أن كل الأوردة : تقود الدم الذي تحويه ثحو القلب 
يحدث أحياناً أن دم بعض الأوردة يدفع بقرة اي من دم بقية الأرردق و وييحندث 
أيضاً أَنّ الفتحات التي يدخمل منها إلى القلب أو تلك إلتى يخرج منها تكون من 
مرة إلى أخرى» أوسع أو أضيق. 
المقاألة السابهة والتسهون 
التجارب. الأساسية انتج تستخصم لمغرفة هضه الحركات في الهب 
والسحال أني ححين أعتبر التخيرات المختلفة التي تجعلنا الدجربة نشاهدها في 
جسدنا ححين تكون نفسنا مهتاجة بشتى الانفعالات» فإني ألاحظ في حالة الحب؛ 
حين يكون أتفعاله وحده لا يصاحبه أي فرح كبير أو أية وغية 3 أو حجرنع بن لنب 
منتظم وهو أكبر وأقوى مما هو في العادة حتى أثنا نشعر بحرارة ناعمة سلسة في 
الصدرء وهضم الأغذية يتم بسرعة فائقة في المعذةء وهكذا فإن هذا الانفعال هو 
تأفع للصحة. 
المقالة الثامنة والقسهون 
فك الكعراهية 
على العكس من ذلك فإني ألاحظ في الكراهية بأن النبض غير منتظم وأصغر 
وفي غالب الأحيان أسر سحتى أن !| المرء يشعر ببرودة متمازجة مع حرارة غريبة 
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قارسية ولاذعة فى الصصدر ببحيث أن البمعلدة تتوقض عن القيام بو ظيفتهاء وتميل إلى 
التقيؤ ورفض الاغذية التي تناوتناها أو على الأقل إفسادها وتحويتها إلى إمزجة 


بسكا 


المقالة التأمهة بمالتسهون 
فك المويح 
أما في الفرح فإن النبض منتظم وأسرع مما هو في العادة. غير أنه ليس قويا 
ولا كبيراً كما في اليحب» ويشعر المرء بحرارة ملذة ليست في الصدر فحسب بل 
إنها تنعشر كذلك في كل الأجراء الخارجية للجسم مع الدم الذي نراه يأني إليها 
بغزارة. ومع ذلك فإن المرء يفقد أحياناً شهيته لأن الهضم يتم أقل من العادة. 
ألمقالة اثياثة 
فك الهزن 
أما في الحزت فإن النبض يكون ضعيفاً ويطيئاء ويشعر المرء كما لو كانت 
هنأك قيود حول القلب تشده ونضغط عليه وقطع ثلج تجمده وتوصل برودتها إلى 
بقية أجراء الجسمء ومع ذلك فإن هذا لا يمنح المرء من أن تكون له أحياناً شهية 
قوية» وأن يحس بأن المعدة لم تعخل عن القيام بواجبهاء شرط ألا يمازج السحزن أية 
كراهية على الإطلاق. 
المقالة الأولك. بهد الماثة 
ته الرهبة 
وأخيراً فإني ألاحظ ما يلي كأمر نخاص بالرغية وهو أنها تهيج القلب بطريقة' 
أعنف من كل الانقعالات الأخرى؛: ركذلك فإنها تزود الدماغ بكمية. أكبر من 
الأرواح التي تمر من هناك إلى العضلات تتجعل كل الحواس أحدّء وكل أجزاء 
الجسم أكثر حركة. 
المقالة الثانية يبهد الماثة 
حركة الحم والأرواح فه. الحب 
إن هذه الملاحظات والكثير من غيرها التي يطول شرحها حماتني على أن 
أحكم بأن ملكة الفهم حين تتصور موضوعاً للحب فإن الانطباع الذي يحصل في 
الدماغ» بقضل هذه الفكرة» يقود الأرواس الحيوانية من خلال أعصاب الزوج 
66 


السادس 0173 نحو العضلات ألتي عي حول الامعاء والمعدة بالطريقة التي تسسمعح بأن 
تمر عصارة الأغذية التي تتحول إلى دم جعديد بسرعة إلى القلب» دوك أن تتوقف في 
الكيكه وما أنها مذفوعة إلى هناك بشوة أكبر من القوة التي في العصارة التي في 
الأقسام الأرى من الجسم فإنهأ قد مل بغزارة كبيرةع وتثير هنأك حرآرة أشدكع 7 
أسمك من تلك العي لُطفت عدة مرأت» بعد أن مرت بالقلب ثم عادت قمرت به 
ثانية» وهذا الأمر يجعلها أيضاً ترسل العديد من الأرواح نحو الدماغء مع العلم بأن 
أقسامه تكون أسمك وأكثر هياجأ مما هو حاصل عادة. وهذه الأرواح تقري 
الانطباع الذي خبلفته الفكرة الأولى للموضوع المحبوب فتجير النفس على 
التوقف عند هذه الفكرة 8. وي هذا قوام إنفعال الحب. 


المقالة الثالثة بهشه الماثة 
ف الكراهية 
وعلى العكس من ذلك فإن أول فكرة للموضوع الذي يسبب البغض تقود 
كثيراً الأرواح التي في الدماغ نحو عضلات المعدة والأمعاء حعى أنها تمنع عصارة 
الأغذية عر أن تمتزج مع الذنعء وذلك بتضييق كل الفتسحات التي يمر بها عادة. وهي 
تقود كذلك الأرواح بكثرة نحو الأعصاب الصغيرة للطحال وللقسم السقلي للكبد 
حيث يوجد إناء الصفراء حتى أن كميات الدم التي تتدفع عادة في هذه الأماكن 
تمترج عمنهأ وتسجري مع الدع الذي في تشعيات إلوريف الأجوف نحو القلب. وهدذأ 
ما يتسبب في الكثير من عدم انتظام حرارته خصوصاً وأن الدم الذي يأتي من 
الطحال لا يسخح ولا يلطف إلا بصعوبة قصوىء وعلى العكس“من ذلك فإن الدم 
١‏ من الجهة السفلى للكبد حيث هناك باستمرار الصفراء يلتهب ويتمدد بسرعة 
كبيرة. ويتبع هذا أن الأرواح التي تذهب إلى الدماغ لها أجزاء غير متساوية 
وحر كات شديلة فأ ومن هنا غفإنها تقوي أفكار الكراهية ألتىي كانت مغروسة 
سايق وتعد النفس لأفكار مليكة بالحرقة والمرارة. 
المقالة الرابغة بغد ألماثة 
فه الشويم 
في حالة الفرح فإ أعصاب الطمحالن أو الكيد أو المعدة أو الأمعاء ليست 


(17) كاك الطسيف أيام ديكارت» يعتقد بوجود سيعة أزواج من الأعصاب في أمجمصمة. 
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هي التي تعمل وتنفذ بل بالأحرى الاعصاب الموجودة في كل بقية الجسيى 
كل شخاص الععب القائم حول صمامات القلب» فهو يفتهم هذه ه الصمامات 
ويوسعها فيمكن الدم الذي تطرده الأعصاب: الأخرى من الأوردة نسحو القلب من أن 
يدخحله وأن يخرج منه بكمية أكبر من العادة. ولما كان الدم الذي 'يدتمل وقتها إلى 
القلب قد مر به وخرج منه وعاد إليه مرات عدة, لأنه كان قد أنّى إلى الأوردة هم 
الشرايين» فإنه يعمدد بسهولة فائقة وينتيج أرواحاً أقسامها متساوية ورقيقة جدأء لذا 
فهي صالحة لتكوين انطباعات الدماغ التي تعطي للنفس أفكاراً مبهجة وهادثة 
ولتقوية هذه الانطباعاءت. 
المقالة الخامفة بغد الماأنه 
فط الحزج 
وعلى العكس من ذلك ففي حالة الحزن فإ فتحات القلب تتقلص بوأ 
العصب الصغير الذي يحخيط يهاء وهكذ! إن دع الأوردة أيه' يهتاج على 5 
وبالتالي فالقليل منه فقط يذهب إلى القلب. غير أن الممرات التي تجري فيها 
عصارة الأغذية من المعدة والأمعاء نحو الكبد تظل مفتووحة» وهذا ما يجعل الشهية 
لا تنقص أبدا إلا -حين تغلق الكراهية التي كثيراً ما تسخالط السرن هذه الممرات. 
المقالة الستأسيسية بهد المائثة 
فك الرمية 
وأخيراً فإن انفعال الرغية يملك شيعاً خاصاً به وعو أن الإرادة التي تدقعنا 
للحصول على نخير محين أو للهروب من شر ماء ترسل الأرواح بسرعة من الدماغ 
إلى كل أجزاء الجسم التي يمكن أن تستعخدم في الأفعال المطلوبة من أجل هذه 
الغاية» وخحصوصاً نحو القلب والأقسام التي تزوده بالكميات الأكبر من الدم؛ وذلك 
كي يستطيع» بعد أن يتلقى كمية غزيرة تفوق ما يتلقاه عادة» أن يرسل كمية أكبر 
من الأرواح نحصو الدماغع وذلك من أجل تغذدية فَحرة هذه الإرادة وتقويعهاهء ومن 
أجل أن يمر من هناك في كل أعضاء الحواس, وكل العضلات التي قد تستعخدم من 
أجل الحصول على هأ ترغغب. 
ألمقالة السابغة بعد المائة 
مأ هو سيب هكم الحركات. في الب 
وأستنت أسباب كل ما سبق وقلناه وهر أن هنأك صلة بين نفسنا وجسدنا 
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تجعل أننا ححين نربط عملا جسديا ممينا يفكرة معينة فإن أحدهما لا كثل أمامنا 
إطلاقاً فيما بعد إلا ويمثل الآخرء كما ترى في ححالة أولك الذين تناولوا باشمعر 
كبير مشروباً وهم مرضى» انهم لا يستطيعوت بحد ذلك من شرب أو أكل أي شيء 
يتراب مذاقه منه دون أن يصايوا بالاشمئزازٍ ذاته وكذلك فإنهم لا يستطيعون أن 
يفكرو! في الاشمئزاز الذي يتملكنا تجاه الأدوية دون أن يعاودهم بالفكر المذاق 
عينه. لأنه يبدو لي يأن الانفعالات الأولى التي عرفتها نفسنا حين بدأت تتصل 
يجسدنا قد حصلت لأن الدم في بعض الأحيان أ أ عصارة كانت تدخل إلى 
القلب كانت غذاء متاضباً أكثر من الطمام العادي من أجل تغذية الحرارة التي هي 
مبدأ الحياة. وكان هذا سيبأ في أن النفس كانت تريط هذا الغذاء بذاتها بمبحض 
إرادتها أي أنها كانت تحبه» وفي الوقت عينه فإن الأرواح كانت تجرعي من الدماغ 
نحو العضلات ألتي تستطيع أن تضغط على الأجزاء التي أنى منها نحو القلب أو 
أن 5 تهيجهاء وذلك من أجل أن ترسل له كمية أكبر. وهذه الأجزاء هي المعدة 
والأمعا وهياجها يزيد الشهية» وهي أيضاً الكبد والرئة التي تستطيع عضلات' 
الحجاب الحاجز أن تضغط عليهاء ولهذا فإن هذه الحركة عينها للأرواح قد 
صاحيت دومأء ومنذ ذلك الحين» اتفعال الحب. 


المقاألة الثامئة بغخد الياثئة 
افه الكراهية 


وعلى العكس من ذلك فأحياناً كانت تأتي نحو القلب عصارة هائلة لم تكن 
صالرحة لتغذية الحرارة؛ بل حتى كانت قادرة على إتحمادها. و كأن هذا سبباً في 9 
الأرواح التي كانت تصعد من القلب إلى الدماغ كانت تثير في النفس انفعال 
الكراهية» وفي ألوقات ذاته فَإِنّ هذه الأرواح كانت تذهب من الدماغ نحو 
الأعصاب القادرة على دفم دمع الطحال وأوردة الكيد الصغيرة نحو القلب للمشع هله 
العصارة الضارة من الدخحول إليه؛ وكذللث نحو كل هأ يستليم دفع هذه العضارة 
ذاتها إلى الأمعاء وإلى المعدة» أو أحيائاً كذلك نحو ما يستطيع أن يجير المعدة 
على تقيؤٌ هذه العصارة. ومن هنا فإن هذه الحركات ذاتها تصاحب أنفعال الكراهية 
عادة. ١‏ يكن أن نرى بالعين المجردة بأن هناك في الكبد كمية من الأوردة أو 
المجاري الواسعة يمكن لعصارة الأغذية أن تمر منها من وريد, الباب (عرق الكبد) 
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إلى الوريد الأجوف» ومن هناك إلى القلب دون أن تعوقف على الإطلاق في الكبد. 
ولكن هباك أيضاً عدداً لأ يحصى من الأوردة الأخحرى الأصغر حيث يمكنها أن 
تتو قف وهي تححتوي دوماً على دم احتياطي كمأ يفعل ذلك أيضاً الطحال. وعذا 
الدمء وهو أسمك من الدم الموجود في الأجزاء الأخرى للجسمء يمكنه أن يستخدم 
بطريقة أفضل كغذاء للنار التي في القلب حين تتوقش المعدة والأمعاء عن تزويدها 
بالغذاء. 
اليقالة التاسهة بغ الياثة 

فشك القوج 
ولقد حدث أحياتاً فى بدء حياتناء أنّ الدم الذي تحتويه الأوردة كان غذاء 
مناسباً بما يكفي لتغذية حرارة القلب» وكانت هذه الأوردة تحتوي على كمية 
كبيرة حعى أن القلبي لم يكن يحتاج إلى أخمذ أي طعام من أية جهة أخرى على 
الإطلاق. وهذا قد أثار في النفس أتقعال القرح» وحصل في الوقت نفسه بأن ثوب 
القلب قد انفعحت أكثر من العادة» وأن الأرواح الجارية بغزارة من الدماغ ‏ ليس 
فقط في الأعصاب التي تستخدم في فتدعم هذه الثقوب ولكن كذلك» وبشكل عام 
في كل الأعصاب الأخرى التي تدفم يدم الأوردة نحو القلب ‏ قد منعت الدم من 
أن يأني من جديد من الكبد ومن الطحال ومن الأمعاء ومن المعدة إلى القلب. لهذا 

فإن هذه الحركات عيتها تصاحب الفرسم©6. 

المقاثة الحاشوة بغد الماثة 

سك الحزن 
على العكس من ذيث فقد حصل أحياناً أن الجسم قد اقتقد الطعامء ولا بد 
أن هذا الأمر هو الذي جعل النفس تشعر بأول حزن يعتريهاء على الأقل بالحرن 
الذي لا يرتبط بالكراهية. وهذا ها جعل أيضاً تقوب القلب تتقلص بسيب أنها لا 
تتلقى إلا القليل من الدم وأن قسماً ملحوظا من هذا الدم قد أتى من الطسمال» لأن 
هذا الأخير هو ممثابة آخر خحران يستعخدم لمد القلب .بالدم حين لا تأتيه كمية كافية 
(18) إن ما بريد ديكارت أن يقوله هنا هو أن اللقاء الأول بين النفس والجسد كان لقاء فرسء إذ وجدت النفس 
الجسد على شير حال يمكن أن يكون عليه فسرت. جدأء وبالتائي يمكنا أن نقول بأن العلافة الأصلية الأولى 
بين اللفس والجسك هي علاقة فرح. ْ 
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من الجهات الاخرى» لهذا السبب فإن حركات الارواح والاعصاب التي تستخدم؛ 
كما رأيناء في تقليص ثقوب القلي» وفي نعل دمع الطحال إليهء تصاحب دوماً 
الحزن. 
المقالة الحاصدية عشرة بهد ائمائة 
في الرعية 
أخيراً فإن كل الرغيات الأولى التي كلن من الممكن أن تحصل للنفس, 
حين كانت حديثة العهد في صلتها بالجسدء كانت بأن تتقبل الأشياء التي كانت 
تناسيهاء وأن ترفض "الأشياء التي كانت تضرهاء ومن أجل الحصول على هذه 
العائج عينهاء بدأت الأرواح منذ ذلك المحين» في تحريك كل العضلات وكل 
إلات الحواس في كل الطرق التي تستطيع أن تحركها بها. ولقد تسيب هذا فى 
أننا الأن» سين ترغب النفس في شيء معين» فإن الجسم بأكمله يصبح أكثر خفة 
ورشاقة وأكثر أستعداداً للدحرك مما هو قي العادة. هذا عدا عن أنه حون يحصل أن 
يكون المحسد في مشل سف! الاستعناد فإن رغبات النفس تصبيتح أقوى وأعنف. 
المقاثة أثأثانية عمشدة يبغد أنياثة 
ما هه الشارات الكارجية تهده اللتفهافةة - 


إن ما وضعته هنا يجعلنا نفهم بما يكفي سبب أختلاف التيض» وكل بقية 
الخواص التي نسبتها أعلاه إلى هذه الانفعالات» دون أن تكون هناك حاجة لا 
توقف لمزيد من الشرحح. 'ولكن لما كنت قد لاحظت فقط في كل وأحد منها ما 
يمكن أن نراقبه حين يكون وحدهء وهذا ها نسعخدمه لمعرقة حركات الدم والأرواح 
ألتي تولدهاء لهذا فإنه ييقى أمامي معالجة الشارات الخارجية المتعددة التي 
تصاحبها عادة. وهذه الشارات تلاحظ بطريقة أفضئل بكثير حين تتمازج عدة 
انفعالات معأء كما هي الحال عادة» مما حين تكون منفصلة عن بعضها البعض. 
والشارات الرئيسية هذه.هي أفعال العيئين والوجه؛ .وتغييرات اللونء والارتجافات» 
وثبوط الهمة والاغماءء والضحلك» والدموع؛ والنواح والتنهدات. 

المقالة أتثالثة عشبة بغد ألماثة 
فه أعبال العينيج اليج 

ليس هناك من اتفعال لا يعلن عنه عمل نخاص من العينين. وهذا الأمر جلي 

جداً في بعض الحالات حعى أنّ أكثر الخدام بلاهة يستطيعون أن يلاحظوأ من عين 
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سيدهم إن كان غاضبا منهم أو علنى العكس من ذلك. ولكن وبالرغم من آننا 
زلاحظ بسهولة أعمال العيئين ونعرف مغزاها فليس من السهل وصفهاء يسبب أن 
كلا" منها يتألف من تغييرات متعددة تحصل لحر كة العين ولشكلهاء وعذّه 
التغييرات هي خخاصة جداً وصغيرة جداً حعى أن كلا منها لا يمكن إدراكه يمعزل عن 
البقية: مع أن ما يج من جمعها كلها سهل للملاحظة. ويمكننا تقريباً أن نقول 
الشىء ذانه عن أعمال ألو جه التي تصاحب أيضاً الاتفعالات» وذلك أنه بالرغم من 
كونها أكبر من أعمال العيئين إلا أنه يصعب تمييزهاء وهي قليلة الاختلاف جداً 
حتى أن هناك أناسأء حينٌ ييكون» ير سمول التعبير نفسه الذي برسمه أخخرون جين 
يض حكون. صمحيح أن هناك بعض أعمال الوجه السهلة الملاحظةء كما هو الحال 
فى تجاعيد الجبهة في الغضصب وفي بعض حراكات الأنف والشقتين في الغيظ 
والاستهزاء: غير أنّ هذه الأعمال لا تبدو طبيعية بل إرادية. وبشكل. عام فإن 13 
أعمال الوجه أو العينين يمكن أن تغيرها التفس حين تريد أن تخفي انقعالهاء» فتتصور 
بشكل -حاد انقعالاً آخر مناقضاً للأول» ويهذا فإنه يمكن للمرء استعمال هذه الأعمال 
لإخخفاء انقعالاته بقدر ما يستطيع استعمالها للاعلان عنها. 
ألمقالة الرايغة عغشرة بهد ألماثة 
فك تغريوأت اللون 
لا يمكن للمرء بسهولة أن يمتنع عن أن يحمر أو أن يشحب حين يهيقه لمثل 
ذلك انفعال معين» وذلك لان هذه التغييرات لا تعتمد على الاعصاب وعلى 
العضلاتء كما هي الحال في التغييرات السابقةعد ولأنها تأتي كذللك بطريقة 
مياشرة من القلب الذى يمكننا أن نسميه ينبوع الاتقعالات: لأنه يحضر ألدم 
والأرواح التي تولدها. والحال أنه من المؤكد بأن لون الوجه لا يأتي إلا من الدم 
الذي يجري باستمرار من القلب إلى كل الأوردة بواسطة الشرايين» ومن كل 
الأوردة إلى القلب؛ وبذلك يلوّن كثيراً أو قليلاً الوجه -حسيما يذ كثيراً أو قليلاً 
الأوردة الصغيرة التي تذهب نحو كل مساحته. 
المقألة الخامسة عشرة بهد الماثة 
كيف "م القورج يجغلنا تحير 
وهكذا فإن الفرح يجعل اللون فاقعاً وقرمزياً أكثر من السابق» لأنه حين يفتح 
صمامات القلب فإن ما يحصل هو أن الدم يجري بسرعة أكبر من كل الأوردة 
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فيصيح آحر وآرق فيتفخ باعتدال كل أقسام الوجه؛ وهذا ما يجعل مظهره يبدو 
ضاحكاً ومرحا أكثر من السابق. 
المقالة الأسادمة عشرة بهد أثياثة 
كية.. أن الحزن يجعلنا نشهب 

وعلى العكس من ذلك فَإِنَ الحزن حين يضيق ثقوب القلب يجعل الدم 
يجري في الأوردة بطريقة أبطأ فيصبح أبرد وأسمك فيصبح بحاجة لأن يشغل حيزاً 
أقل فيها حتى أنه ينسحب إلى الأوردة الأوسع والتي هي الأقرب إلى القئب فيترك 
الأيعذ ومنهاء كما هو ظاهر؛ أوردة الوجه مما يجعله يبدو شاحباً وهزيلا خصوصاً 
حين يكون الحزن كبيراً أو يأتي بشكل مباغت» كما هو الحال في الهلع؛ إذ إِنَّ 
المفاجأة تزيد من العمل الذي يقبض القلب. 


المقاألة السابغة عشبة بهد الماثة 
كية.. أننا غالباً مأ نحمر ونحن حزنون 


ولكن غالبا ما يحصل أن المرء لا يشحب على الإطلاق وهو حزين» بل 
على العكس من ذلك يصبح أحمرء وهذا ما يجب رده إلى الاتفعالات الأخرى 
التي تلحق بالحرن» وهني الصحصب أو الرغبة» وفي بعض الأحيان الكراهية لأن هذه 
الانفعالات حين تسخن أو تهيجج الدم الأتي من الكيد أو من الأمعاء أو من الجهات 
الدالية الأخرى فإنها تدفع به نحو القلب» ومن هناك بواسطة الشريان الأكبر تحو 
أوردة الو جه دوت أن ن يستطيح الحزت الذي يضغط من الجهتين على صمأمات 
القلب أن يمنعه من الجريان إلا حين يكون هلآ الحزن شديداً جداً. ولكن حتى لو 
لم يكن إلا معقد ل فإنه يمنع بسهولة الدم الذي أي بالطريقة المذ كورة .إلى أوردة 
ألوجه من الهبوط تدحو القلي» حيين يذدفع الحب أو الرغبة أو الكراهية دما أخخر نحو 
القلب عر الأقسام الداخلية. لهذا كأن هنذأ الدع وكل توقشب حول الوجهع كانه يجعله 
أحمر بل وسحتى أُشْد احمراراً منه في حال الفرحء بسبب أن لون الدم يبدو بطريقة 
أفضل كلما جرى بسرعة أقل» وأيضاً بسبب أنه يستطيع أن يت يسجمع أكثر في أوردة 
الوجه مما حين تكون صمامات القلب مفتوحة أكثر. وهذا يبدو بشكل أساسي في 
حال الخجل: وهذا الأأخير مؤلف من حب الذات ومن رغية ملحة في تجنب العار 
الحاضرء وهذا ما يجلب الدم من الجهات الداخلية نحو القلب» ثم من هناك عن 


73 


طريق الشرأيين نسو الوجه. ومع كل هذا حزن معتدل يمنع هذا ألدم من أن يعود 
نحو القلب. والأمر نفسه ييكتو كذلك عادة حين نيكيء لأن الواقع كما سأقول فيا 
بعد هو أن الحب المتصل بالحزن هو الذي يسبب غالبية الدموعء والأمر نفسه 
يبدو في الغضب -حيث غالبا ما تمتزج رقبة مفاجفة في الانتقام مع المحب والكراهية 
والحزن. 


المقاثة الثامنة مشرة بهد الماثة 
في الأرتجافات. 

إن 'الارتجاقات لها سبيات مختلفان: السيب الأو ل .هو أنه تأحياناً لا يأني 
سوى القليل جداً من الأرواح من الدماغ إلى الأعصاب» والسبب الآخر هو أنه 
أحياناً أخرى يأني الكثير منها أكثر مما يجب من أجل إغلاق الممرات الصغيرة 
للعضلات إغلاقاً محكماً. ولقد :قلنا في المقالة الحادية عشرة بِأنّ هذه الممرات 
يجب أن تكون مغلقة كي تحدد حركات الأعضاء. إِنَّ السبب الأول يبدو في سالة 
الحزن والخوف؛ وكذلك حين نرتجف من البرد» لأن هذين الانقعالين يمكنهماء 
كما برودة الهواء» أن يكثفا الدم بشكل كبير حتى أنه لا يزود الدماغ بكمية كافية 
من الأرواح كي.يرسل هذا قسمأ منها إلى الأعصاب. أما السيب الثاني فيظهر غالبا 
لدى أولك الذين يرغيون بشدة أمراً معيتء وكذلك لدى أواعك المنقعتين جداً 
بالغضب» وكذلك لدى السكارى. لأن هذين الانفعالين وكذلك النبيذ ترسل أسياناً 
كمية ضحخمة .من الأرواح. إلى الدماغ حتى أنّ هذه الأرواح لا يمكن أن تجري 

المقاثة التأسحة عشرة بهد الماثة 
فط تيوط ألهجة 

إن ثبوط لهمة هو استعداد لدى المرء لأن يسترخبي وأن يكون دون حركة 
ويحس به في كل أطرافه. وهو يأتي» كما في الارتجاف» من أنه لا تذهب إلى 
الاأعصاب كمية كافية من الأرواس» ولكن بطريقة مختلفة,» ذلك أن سيب 
الارتجاف هو بأن ئيس هناك من كمية كافية في الدماغ كي تستجيب لمتطليات 
الغدة» حين تدقع بها نحو عضلة معينة» في حين أن الثبوط يأني من أن الغدة لا 
تتطلب منها على الإطلاق الذهاب نحو بعض العضلات وليس نحو غيرها. 
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المقالة العشريح بعد ألماثة 
كية أن الثبوط يتسيب به الحب والوقية 

إن الاتفعال الذي يؤدي إلى مثل هذه الحال في العادة هو الحب المرتبط 
بالرغبة في شيء لا نتصور اكتسايه أمرأ ممكناً في الوقت الحاضرء ذلك أن الحب 
يشغل النفس كثيراً في التفكر في الغرض المحبوب حتى أنها تستخدم كل 
الأرواح التي في الدماغ من أجل أن تمثل له صورته: وتوقف كل حركات الغدة التي 
لا تنفع في تحقيق هذه التتيجة. ويجب أن نلاحظء في ما يتعلق بالرغبة» بأن 
الخاصة التي نسبتها لهاء وهي بأنها تجعل الجسم أكثر حركة لا تصح عنها إلا 
حين يمكن أن تتصور الغرض المرغوب فيه موجوداً بشكل يمكتنا منذ ألزمن المحاضر 
أن تقوم بعمل معين يساعد في اكتسابهء إذ إنه لو كان الأمر على العكس من ذلك 
وتصورنا بأنه من المستحيل» فى الوقت الراهن» عمل أي شيء ينفع في تحقيق 
الهدفء فإن كل هياج الرغية يظل في الدماغ» دون أن يمر على الإطلاق إلى 
الأعصاب» ولما كان يستعخدم بكليته من أجل تقوية فكرة الغرض المرغوب .فيه 
فإنه يترك بقية الجسم في حالة ثبوط. 

المقالة الحاصية والحشرون بغخد الماأنة 
فط أنه يمكن أن تمبيه أيضدا اأتفهالات. أخرك 
إنه لصحيح أن الكراهية والحزت بل وحتى الفرح يمكن أن تسيب بعض 

اثبوط حين تكون عنيفة جدأء بسبب أنها تشغل النفس كلية في التفكر في موضوع 
كل اتقمال منها منها. وبشكل خاص حون تكون الرغبة في شيء نعلم أننا لا فستطيع 

في ألوقت الحاضر أن تقوم بعمل يساهم في اكساأبه» قد .اتصلت بالنفس. 
كن مالعا نعوقف أكثر لانظر في الأغراض التي الحقنأها بذاتنا بجلء إرادتناء» مما 
تفعل مع الأغراض العي انفصلنا عنها ومع غيرهاء ولما كان ثبوط الهمة لا يتوقف 
إطلاقاً على حصول مفاجأتهاء بل كات يحتاج إلى بعض الوقت كي يتشكل» لذأ 
فاننا نجده في الحب أكثر مما نجده في كل بقية الانفعالات. 

المقائة الثانية والغشرون بعد المائة 
فه الإغماء 

إن الإغماء ئيس بعيداً كثيراً عن الموت إذ إثنا تموت -حين تخبو كلية الثار 

لتى فى القلب» ونقح مضمياً عليتا قط حين تسخدق النار بحيث تيقى هناك بضع بقان 
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من الحرارة تستطيع فيما بعد أن تشعلها من جديد. . والحال أن هناك عنة تو 

لجسم يمكن أن تجعله يقع بالتالي في الغشيان. ٠‏ ولكن بين الانقعالات ليس هنا 
سوى القرح الشديد الذي نلاحظ أن له مثل هذه القدرة على التسبب في الإغمام . 
والطريقة الي يتسبب فيها بهذه التتيجة» في ظني» هبي أنه يفتح بصسمامات القلب 
فنحاً هائلاً فيدخخل الدم إلى هناك حالاً وبكمية كبيرة» حتى أنه لا يمكن للحرارة أن 
تلطفه بالسرعة الكافية كي تزيل الجلود الصغيرة التي تغلق مذاشمل الأوردة: وبهذه 
الطريقة ة يخنق الدم النار في -حين أنه عادة يغذيها حين لا يدخحمل في القلب إلا 
بأععدال. 


المقاأتة الذالثة والخشروع بعد اثمانة 

لياها 4 يغمك. غلينا إسلاقاً يعيب الحزة 
يبدو أن الحزن الشديد الذي يقع مفاجأة لا بد وأنه يقيض جداً ثقوب القلب 
حتى أنه يستطيع أيضأً أن يطفيء تارف ولكن مع ذلك فإننا نلاحظ بأن مثل هذا 
الأمر لا يحصل إطلاقاً» وإن حصل فيكوت نادراً جداً. أما السبب في ذلك حسب 


ظني فهو أنه قلما يكون هناك القليل فقط من الدم في القلب بحيث أنه لا يكني 
لتغذدية حرأراته -حين تكون صماماته مغلقة ثقريباً. 


المقالة الوابغة والهخشرون بهد الماثة 
في الضطله 

إن الضحك يتأنتى من أنّ الدم القادم من التجويف الأيمن للقلب بواسطة 
الوريد الشرياني ينففخ الرئتين فجأة على دفعات متعددة؛ وبذلك يضطر الهواء الذي 
تسحتويانه ارو بأندفاع من الحنجرة عحيث: يشكل صوتا شديدا غير ممفصل. 
والرئتان حين تنتفخان وكذلك هذا الهواء وهو يخرج تدقع جميعها كل عضلات 
الحجاب الحاجز والصدر والعنق» وهكذا فإنها تحرك عضلات الوجه التي لها صلة 
بهاء وحده هذا العمل للوجه بالإضافة إلى الصوت الشديد غير الممفصل هو ما 
يسمعى باألضحلتث. 


المقالة الهامسة والحشرين بغد الماثة 
لباها لا يصماهب على الإطلق الفرحات. الكيره 
والحال أنه بالرغم من أن الضحلك يبدو أحد أهم الشارات الأساسية للفرح 
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نإن هذا الاير لا يستطيع مع ذلك أن يتسبب بالضحك إلا حين يكون محتدلا وقد 

امترج يبعض التعجب أو الحقدء إذ إننا نجد بالتجربة أننا حين نكون في فرح شديد 

فإن موضوع هذا الفرح لا يجعلنا البتة ننفجر ضاحكين. بل حتى لا يمكننا بسهولة 
أن تفعل ذلك بسيب أخمر ! إلا حين نكون حرنين» ؛ لصيس في لالت نه في ل 

الفرح الشديد تكون الرئة ممتقة دوماً بالدم بحيث أنها لا يمكن أن تنفخ 

يدفعات -جديدة. 


المقالة الساصدسة والغشرين بعد ألماثة 
ما هك أسبايبه الرئيسية 


ولست أستطيع أن الاحظ سوى منببين يجعلان أالرثة تنتفعخ فجأة على هذا 
البحو. الشبب الأول هو مفاجأة التعجب التي بسبب اتصالها بالفرح؛ يمكنها أن 
تفتح بسرعة شديدة ثقوب القلب حتى أن كمية وإفرة من الدم تدحل بغتة من 
تأحيته اليمنى بواسطة الوريد الأجوف وهناك يلطف: ثم يمر من هناك إلى الوريد 
الشرياني : فينفض الرئة. أما السبب الثاني فهو مزيج بعض السائل الذي يزيد في 
تلطيف الدمء اه أجد مزيجاً كفيلاً بالقيام بمثل هذا العمل مثل اليجزع الأكثر 
سيولة الآتي من الطحال» وهذا الجرء من الدم يندفع نسو القلب بفضل إتفعال 
محدود عن الكراهية» وتساعده في هذا الاندفاع مقاجأة التعجب. هناك يختلط 
بالدم الآتي من الأماكن الأخرى في الجسمء أي بالدم الذي جعله الغرح يدخل 
بكثرة إلى القلب» وهذ! انحل مل يمكنه أن يجعل الدم يتمدد أكثر ممأ يتمدد عادةع 
وهذا ما يحصل بالطريقة عينها حين نرى العديد من السوائل الأخرى تتفخ فجأة 
وهي على التار» حين نلقي ببعض الخل في الوعاء الذي تكون فيه ذلك أن القسم 
الأكثر سيولة من ألدم» وهو الآاني من الطحال» هو ذو طبيعة شبيهة بطبيعة الخل. 
وكذلك فإن العجرية تريناء بأنه في كل اللقاءات التي يمكن أن تسج مثل هذا | 
الضحك الصاحب الآني من الرئةء هناك دوما موضوع صغير للكراهية أو لتعجب 
قد نقص ولم يعد كالسابق. وكل الناس الذين لا يملكون طحالاً سليماً تاماً هم 
ليسوا فق عرضة لأن يكونوا أشد حزن أ من الآخرين ولكنهم كذلك» من فترة إلى 
أخرى» أكثر مرحاً وأكثر استعداداً للضحك من بقية النأس» وممأ يزيد في صحة ما 
تقول هو أن الطحال بوسل نوعين من الدم نحو القلب» الأول كثيف وسميات 


يرس صم 
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بعد أن نضحك كثيرا نشعر بأننا ميالون بشكل طبيعي إلى الحزن» لان القسم 
الأكثر سيولة من دم الطحال قد استتقدء لذا فإن القسم الآخبر الااكثف يتبعه فى 


المقالة السابهة والهشرون يغد اليائة 
ما هو سبيه فط الغيظط 
إن الضحلك الذي يصاحب أحياناً الغيظ هو في العادة اصطتاعي ومتصنع 
ولكن ححين يكون طبيعياً فإنه يبدو أنياً من الفرح الذي ينتابنا حين ترى بأن الشر الذي 
كان سيب غيظنا واستيائنا لن يمكنه أن يلحى بنا الأذى» أضف إلى هذا ما يصيين 
حين نجد أنقسنا وقد فاجأنا الطايع الجديد لهذا الشر أو لقاوه غير المنتظرء حتى أن 
الفرح والكراهية والتعجب تساهم كلها في هذا الضحك. غير أني أريد مع ذلك أن 
أعتقد بأنه قد يحصل دوت أي فرح: وذلك بفضل حركة الاشمكزاز وحدها التي ترسل 
الدم من الطحال نحو القلب حيث يتلطف ويندفع من هناك إلى الرئة التي ينفخها 
بسهولة حين يلتقي بها وهي شبه فارغة. وبشكل عام فإن كل ما يستطيع أن ينفخ الرئة 
هذا الفعل إلى تأوهات وصرحات تصاحب الدموع. وفي هذا الصدد كتب 
فيفيس99© عن نفسه بأنه حين كأن يظل لفترة طويلة دون أن يأكل فإن أول قطع كان 
يضعها في فمه كانت تبجيره على الضحلك؛ وهذا من الممكن أن يحصل بسيب أن 
رئته الخاوية من إلدم لعدم الطعام كانت تنتفخ بسرعة بفضل أول عصارة كانت كر 
من معدته نحو قليه» وأن تسخيل الا كل وحده كان يكفي ليؤدي إلى ذلك» -حتى قبل 
أن تتوصل إلى ذلك عصارة الأطعمة الي كان يأكلها. 
ألمقالة الثامنة والغشرهن بغت اثماثة 
فج أصل الصموع 
وكما أنَّ الضحك ليس سببه أبداً الفرحات الأكبر» كذلك فإن الدموع لا 





(19) خوأن لويس فوفيس 901915 غفيسلوف إسباقي من أكبر مفكري عصر النهضة ولد سنة 1492 مء تتقل بين 
إسبانيا وفرنسا وبلجيكا وإنجاتراء وتال شهرة واسعة. وفي سنة 1538 م أي قبل وفاته بسنتين نشر أشهر كنبه 
المسمى دفي النفس والسياة هاؤها ]6 مضه 4226 رقد عده البعض من أوائل الكتب في علم النفس» ومن عذا 
الكناني يستقي, ديكاريعت إستشهافة. 
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تأني على الإطلاق بسيسبه حزل سد يقرع ولكن من الحزن المعتدل الذي تكبأ جيه أو 
بي بعل الشعور بالحب أو حتى بالفرح. ٠‏ ومن أجل أن نفهم جيداً أصل الدموع 
عليئاً أن ثلا حظ أنه بالرغم مر 9 كميأات كثيرة من اليسخار تسخرج باستمرار من 
مختلف أجزاء جسمناء فإنه ليست هناك كمية توازي تلك التي تعفر من العينين 
بسبب كبر الأعصاب البصرية وكثرة الشرايين الصغيرة لي تصل بواسطتها الأخرة 
إلى العيدين. وكذلك فكما أن العرق ليس مكوناً إلا من أبخرة تخرج من الأجزاء 
الأخرى لجسمناء وتتحول إلى ماء على سطحهاء كذلك إن الدموع تتكون من 
الأبخرة التي تمخرج من العينين. 

المقالة التاسهة والغشروح بهد الماثة 
فك الطريقة الته تتحول بها الأبخرة إل ماء 
والحال هو كما كتبت في علم الانواء20, شارحاً بأية طريقة تتحول أبخرة 

الهواء إلى مطر حتين قلت بأن هذا يحصل أن الأبخرة مهتاجة أقل من العادة أو أنها 
إغزر سما هي في العادق فكذلك فإني أعتقد بأن الأبخرة التي تعخرج من الجسم 
حين تكون أقل اهعياجاً بكثير مما هي في العادة» حمى وإن لم تكن غزيرة جدأء 
فإنها لا تتوقف عن أن تمحول إلى ماءء وهذا ما يسبب العرق البارد الذي يتأتى 
أحيائاً من ضعفنا حين نكون مرضبى . ٠‏ وأعتق بأن الأبخرة حين تكون أغرر بكثير 
شرط آلا تكون أكثر اهتياجاً؛ فإنها تعحول أيضاً إلى ماع وهذا عو سبب العرق 
الذي يحصل حين نقوم بتمرين معين. ولكن حيتها فإن العينين لا تعرقان أبدأ لأنه 
أثناء تمارين الجسم فإن غالبية الأر وأح تذهب إلى العضلات التي تستخدم في 
تحريك المجسم» » فلا يذهب منها إلا القليل من العصب البصري نحو العينين. 
والمادة عينها هي التي تؤلف الدم حين تكون في الأوردة أو في الشرايين» والأرواح 
حين تكون فى الدماع أو في الأعصاب أو في العضللات» والأبخرة حين تخرج منها 
على شكل هوا وأخيراً فانها تؤئف العرق أو الدموع حين تتكثف كماء على سطح 
الجسم أو العيئين. 
(20) علم الانواء معوم غ218 مم1 هو عنوإن أحد كتب ديككارت العلمية: وقد 'كرس الخطاب الثامن مته لمعالجة 

وقوس, قرسة وأعجوبة الطبيعة؛ ممالجة علمية واعذاً الشعي يعجائب جديدة» بفضل العلم» تفرقء تلك 


العحائب.» ألتبي تأعذها في الطبيعةق وهذا ها يكس عرة أخرى مو ققه الرافضص عامل أسرار الطبيعةع الساعي إلى 
فهم الأسياب اتعقلية ورأء كل 5نأعرة من أجل الستفعة المادية: والمع من بالتقدم اللاميحدود للعدم. 
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المقالة التلاثوهن بهد المانة 
كيف أن ما يسبب ألما نه الغين يسشثيرها عله البكاء 


ولست أستطيع أن الاحظ سوى سبيون مجعلان الأبمخرة ألتي تسخرج من 
العينين تحول إلى دموع. السبب الأول هو حين يتغير شكل المسام التي عر منها 
تحت تأثير حادث معين مهما كأك نوعه: ذلك أن هذا الأمر يؤر -حركة هذه 
الأبخرة ويغير نظامهاء فيكمنه أن يجعلها تتحول إلى ماء. وهكذا فلسنا بحاجة إلا 
إلى قشة صغيرة تقع في العين لفخرج منها بعض الدموع؛ وسبب ذلك أنها حين تثير 
فيها الألم فإنها تغير ترتيب مسامهاء حتى أنَّ بعضها تصبح أضيق وبالتالي فإ 
الأ-جراء الصغيرة للأبخرة ثمر من هناك بسرعة أقل وبيدل من أن تخرج من هناك 
وبينها المسافة ذاتها كما في السابق فتبقى منفصلة عن بعضهاء فإنها تتلاقى يسبب 
أن نظام هذه المسام قد اضطرب مما يسمح باتصالها ببعض» وهكذا فإنها تحول 
إلى دموع. 
الوقائلة الحاصية والتلائوح بعد الماثة 
كية.. نبكط. من ألحزع 
والسبب الثاني هو الحرن الذي يتبعه الحب أو الفرح» أو بشكل عام أي 
سيب يجعل القلب يدقع بكثير من الدم في الشرايين. والحزن مطلوب في هذه 
الحال بسبب أنه يبرد كل الدم فيضيق مسام العينون. ولكن لأنه بقدر ما يضيقها فإنه 
ينقص كذلك كمية الأبخرة التي على المسام أن تفمم أمامها الطريق» فإن هذا لا 
يكفي لينتجج الدموع» إن لم تكن أكمية الأبخرة. هذه قد ازدادت فى الوقت عينه 
لذي سبب آخخر. وليس من شيء يزيد ها أكثر من الدم المرسل نحو القلب أثناء 
أتفعال الحب. وهكذا فإننا نرى بأن الذين أصابهم الحرن لا يذرفون الدموع 
باستمرار» بل من فترة لأخرى, حين يفكرون من جديد بالمواضيع التي يحيونها. 
المقالة الثانية. والثلاثون بهد ألمائة 
نح التأيمات. الدج تصتاحب المتميع 
وكذلك فإن الرئتين تنتفخان فجأة بسيب غزارة الدم الذي يدخحلهما ويطرد 
منهما الهواء الذي كانتا تحتو ياته» فيحخرج هذا من الحنجرة فيولد التأوهات 
والصرنعات التي تساحب غادة الدموعء وهدذه الصراحات هي في العادة أرفع و 
تلك التي تصاحب الضمحكء بالرغم من أنها تتكون بالطريقة نفسها تقريباً. والسبب 
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لتجعله أوفه أو أغلظ هي في الاقم ل متصملة بالأعصاب لبي تفتح صمامات القذب 
ألياء المرح وتضيقها أتنأء الحزن وبالتالي إن هذأ يعجعل هذه الالات تتسع أو 
تضيق فى الوقت ذأته. 

أاليقائة إلنالتة بالتلأتومن بغد ألمائة 


لماضا يبكج الأولاك والمسنوح بسهيلة 


إن الأولاد والمسدين يميلون إلى البكاء أكثر من الناس الذين في مقتبل العمرء 
وذلك لأسياب ممتتالفة. إن المسنين ييكون غالياً تبحصت تأئير العاطفة والقرح ذلك 
أن هذين الانفعالين سحين يلتقيان معأ فإنهما يرسلان الكثير من الدم إلى القلب» ومن 
هناك الكثير من البخار إلى العينين» وهياج هذه الأبخرة يتأخر كثيراً بسبب برودة 
طبيعة المسنين» حتى أنها تتحول بسهولة إلى دموع إن لم يسبق ذلك أي حزن 
وإذا حصل أن بعض المسنين بكوا بسهولة مماثلة عند الغضب أو الاستياء فليس 
ذلك يسيب طبع جسدهم بقدر ما هو يسبب روحهم التي تعدهم تذلك» ومثل هذأ 
الأمر لا يحصل إلا للذين هم في غاية الضعف حتى أنهم يتركون أصغر مواضع 
الألم أو التخوف أو الشفقة تطغى عليهم كلية. والشيء نفسه يحصل للأولاد الذين 
قلما ييكون بسبب الفرحء بل إنهم يبكون في الغالب بسبب الحزن حعى حين لا 
برافقه الحب على الإطلاق» ذلك أنهم يملكون دوم ما يكفي الدم لإنتاج الكثير من 
الابخرة» و-حراكة هذه الا خيرة يعيقهأ الحزرن فتمحول إلى دموع. 

المقالة الرابعة والثلاثوج بهد اثمائة 
لمأضا يشس_. بغش الأولاس بدلا من أن يبكيا 


غير أن هنأك بعض الأولاد الذين يشحيون بدل أن ييكوا سين يغضبون. وهذا 
مأيشهد بأنهم يتمتعون بيصيرة ويشجاعة فائقعين» وهذا الأمر يتحصل بسبب أنهم 
يأخذون يعين الاعتبار حجم السوء الآتي ويستعدون إلى مقاومة شديدة» تامأ كما 
يفعل الذين هم أكبر متهم سناً. ولكن في العادة فإِنْ هذا هو علامة استعداد طبيعي 
سيءء أي أنه يحصل لأنهم يميلون إلى الكراهية أو الخورف وهما اتفعالان يُتقَصان 
مأدةٌ الدموع. وتمحن نرى» على على العكس من ذلك» بن الذين ييكون بسهولة كبيرة 
يميلون إلى الحب والشفقة. 
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المقالة الخامسة والثلاثون بهد ألمائة 
فك التتهدات 

إنَّ سيب التنهدات مختلف تماماً عن سيب الدموع» مع أنها تفترض مثلها 
وجود الحزن. ذلك أننا بدلاً من أن نكون مدفوعين للبكاء حين تكوث الرقان مليعيز 
بالدمء فانتا نكون مدفوعين لأن نتنهك حين تكون الرئتان شبه فارغتين» كما أن تخيل 
أمل معين أو فرح معين يفتح صمام الشريان الوريدي الذي كأن الحرن قد ضيقه؛ 
لأنه في ذللك الوقت القليل من الدم المتبقي في الرثتين يقع فجأة في الجهة 
اليسرى للقلي بوإسطة الشريان لورنة ي هذاء وتدفعه إلى هناك الرعغبة ؛ في التوصل 
إلى ذلك المرح, وهعذه الرغية تحمرا في ألوقت عينه كل عضلات أ ا الحاجر 
والصدرء لذا فإن الهواء يدقع 5 امن الم إلى الرئتين ليملة هناك المكان الذي 

تركه هذا الدم؛ وهذا مأ نسميه التنهد. 

المقاثة السعاصسة والتلاتوى بهد ائلماثة 
مد أبن تأته نتائج النقهافت الفاصعة ببغض ناس 

في النهاية» ولكي أعوض ببضع كلمات عن كل ما يمكن أن يضاف حول 
متعلف 3 نتائيج الانفعالات أو أسبابها المتنوعة» فإني أكتفي بأن أكرر المبدأ الذي 
يقوم عليه كل ما كتيته بهذا الشأن: وهذا المبدا هو أنّ هناك صلة معينة بين نفسنا 
وجسدنا وهي أننا حين نريط مرة بين عمل جسدي وفكرة معينة فإن أحدهما لا 
يعود يحضر أمامنا بعد ذلك دون أن يحضر الآخر أيضاء هذا عدا عن أنّ نفس 
الأعمال ليست هي التي نريطها دوماً بنفس الأفكار. لأن هذا يكفي ليفسر سبب ما 
يمكن لكل وإحد منا أن يلاحظه من أمر خاص» إما فى نفسه وإما لذى غيره فى ما 
خص هذه الققضية التي لم تفسر هنا على الإطلاق. وكمثل فإنه يمكتنا أن نعتقد 
بسهولة بأن النفور الغريب الذي ينتاب البعض فيمنعهم من تحمل رائحة الورد أو 
وجود قط أو ما شابه ذلكء لا يأني إلا من أنهم في مطلع حياتهم قد ألحقت بهم 
الإساءة مثل هذه الموضوعات» أو أنهم قد قد تألموا مشار كة مع شعور أمهم التي 
لحقتها الإساءة» وهي جامل: ذلك أنه من الم ؤكد بأن هناك صلة بين كل حركات 
الأم وجرا كانت الجنين الذي في بطنهاء» حتى نَّ كل ما ينأفي سحل هما يضر بالآخر. 
ورائحة الورد يمكن أن تكون قد تسببت بصراع حاد لطفل حين كان ما يزال في 
المهدء وكذلك فيمكن أن يكون قط قد أحافه كثيراء دون أن يتنبه أحد لذلك: 
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ودون أن ييقى في ذاكرته أي آثر لهذا الحادث» مع أن فكرة ة التغور التي أستسحوذت 
عليه عندها تجاه الورد أو القط تظل مطبوعة في دماغه حعى نهاية سحياته. 
ألمقالة السابهة والثلاذوح بعد الماثة 

في استعبال الأنقهالات الخمعة الته فسورت هناء بما هج انفعالات ترتيط بالجسه 

بعد أن أعطينا تحديدات الحب والكراهية والرغبة والفرح والحزن؛ وبعد أن 
عالحنا كل المحر كات الجسدية الي تسيبه هذه الاتفسالاات أو تا حيها لم ببق 
أمامنا هنا سوى النظر في استعمالها. وحول هذا الأمر فإن مأ يسترعي الانتبأه هو 
أنهاء حسب سنة الطبيعة؛ تختص كلها بالجسد ولا تعطى هذه الاتفعالات نفس 
إلا بما هي متصلة بالجسدء حتى أن استعمالها الطبيعي هو في دقع النفس للقيول 
والمساهمة بالأفعال التي يمكن أن تستخلم في -حفظ الجسد أو في جعله يصبح 
بطريقة أو بأخرى أكمل من السابق. وفي هذا المعنى فَإنٌ الحزن والفرح هما أول 
اتفعالين يُستسخدمان: ذلك أن النفس لا تتنبه مباشرة للأشياء المضرة بالجسد إلا عن 
طريق إمحساسها بالآلم الذي يولد عندها أولاً انفعال الحزنء ثم كراهية ما يسبب 
هلأ الألي » وثالتاً الرغبة م في التخلص منهع كما أَنّ النفس لا تتنبه ميا شرة للأشياء 
النافعة للجسد إلا بنوع من الدغدغة الملذة التي تثير فيها الفرس فتولد بعد ذلك 
حصب هأ نعتقده سيب هذه الدغدغة» وكذلك الرغية في اكتساب ها يمكن أن 
يجعلنا نستمر في هذا الفرح أو أن ننعم فيما بعد من جديد يفرح ممائل. وهذا ما 
يرينا يِأنّ هذه الانفعالات الخمسة كلها ناقعة كثيراً بالنسبة إلى الجسدء بل إن 
الحزن» بمعنى ما هو أول وضروري أكثر من الفرح» وكذلك الحال للكره بالنسية 
للحبء لأن دفع الأشياء التي تضر ويمكنها أن تهدم أهم من اكتساب الأشياء التي 
تضيف كمالاً نستطيع أن نستمر في الحياة بدوته. 

المقالة التامنة والثلأتون بعد الماثة 
فك عيوبها وفك ومائل إأصسظح ههه الغيونيب 

ومع أنَّ هذا الاستعمال الذي تكلمنا عده هو أكثر استعمال طبيعي تستطيع 
الانفعاللات أن تسةتعخل مه ومع أنَْ كل الحيوانات غير العاقلة لا تتصرف في حياتهاأ 
إلا تحت تأثير دركات جسدية شبيهة بالحركات التي تتبعها الانفعالات لدينا 
نحن» وتحث النفس على القبول بهاء فإنه ليس حستاً بأستمرار» ختصوصاً وأنّ 
هناك أشياء عديدة ضارة بالجسد لا تسبب في البدء أي حزن بل إنها تعطينا الفرح؛ 
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وكذلك فهناك أشياء نافعة للجسد مع أنها تكون مزعجة في بدأية الامر. أضف إلى 
ذلك أن الانفعالات تُظهر دوما تقريياء سواه الخيرات أم السيقانت» التي تمتلهاء أكبر 
مما هي في الواقع وأهم يكثير حعى أنها تدفعيا إلى البحث عن بعضهاء والهروب 
من البعضٍ الآخر بحماس وعناية ير مما ينبغي وما يئاسب: كما أثنا نرى بأن 
البهائم غالباً ما يخدعها الطعمء وأنها .كي تتجنب بعض الشرور الصبغيرة تقع في ما 
هو أسوأ بكثيرء لهذا وجب علينا أن نعود إلى التجربة» ونستخدم العقل كي تميز بين 
الخير والشر فنعرف القيمة الحقيقية لكل منهما كي لا تأخذ أحدهما ونحن نظنه 
الآخر» ونلهث بشذة وراء أي" شي ع. 
المقالة التأسحة والثلاثوين بهد الماثنة 
فج استهمال هدم التقعالات عينها بيا هي انقهالات تنتيج إلى النقس. وأولاً في 
ألحب 
ما قلناه كان يكقي لو لم نكن نملك في ذواتنا سوى الجسدء أو لو كان هذا 
الأخير يشكل جزءنا الأفضل. ولكن ولما كان جسدنا هو الجرء الأقل أهمية وبا 
علينا أولاً أن تتفحص الانفعالات بما هي أمور تنتمي إلى النفس التي تعتبر الحب 
والكراهية يأتيان من المعرقة ويسبقان الفرج والحزنء إلا حين يقوم هذان الأحيران 
مكان المعرقة: وهما في الواقع نوعان من أنواع المعرفة. و.حين تكون هذه المعرفة 
حقيقية أي حين تكون الأشياء التي تحمانا على حبها هي حقاً أشياء جيدة 
وصائلحة وتلك العي تحملنا على كرهها هي حقاً سيئة) قَإِنْ الحب يكون أفضل 
بكدير من الكراهية ولا يمكنه أن يكون أكثر مما يبغيء ولا يتأخر على الإطلاق من 
إثارة الفرح. إفي أقول أن مثل هذا الحب هو في غاية الصلاح لأنه يصلنا بخيرات 
حقيقية» ويعطينا كمالاً موازياً لها. وأقول أيضاأ بأنه لا ا أن يكون أكثر مما 
ينبغي» ذلك أن كل ما يستطيع الحب الأشد والأكثر تطرفاً أن يفعله هو أن يصلنا 
بالتمام بهذه المخيرات حتى أن المحعب الذي نسخص به ذواتنا لا يقيم أي تمييز بينهاء 
وهذا ما أعتقد أنه لا يمكن أن يكون أبداً سيقاً. هذا الحب يتبعه بالضرورة القرح 
أنه يصور لنا ما نحبه كحغير ينتمي نأ ويعتعبئا. 


< فك ألمحواهبة 
الكراهية على العكس من ذلك لا يمكن أن تكون قليلة بحيث أنها لا تضر. 
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هي ليست أبدا دون حزن. إني أقول بأنها لا يمكن أن تكون أقل مما ينبغي يسبب 
نا لا نندفع نحو عمل تحت تأثير كراهيتنا للشر إلا ونستطيع أن نتدفع بطريقة 
أنضل تحت تأثير حبنا للخير الذي هو نقيضه على الأقل حين يكون هذا الخير 
وهذ! الشر معروقين جيداً. وذلك لأني أعترقف بأن كراهية الشر التي لا تتجلى إلا 
بالألم هي ضرورية بالتسبة للجسد؛ غير أني لا أتكلم هنا إلا عن الكراهية التي تأتي 
عن طريق معرفة أوضحء وأنا لا أنسبها إلا للنفس. وأقول أيضاً يأنها ليست أبداً دون 
حرن بسبب أن الشر لما كأن مجرد حرمان لم يعد من الممكن تصوره دون ذات 
حقيقية يكون قيهاء وليس هناك من شخص حقيقي لا يملك في ذاته بعض الطيبة: 
وهذا يؤدي إلى أن الكره الذي يبعدنا عن شر معين ييعدنا بالوسيلة ذاتها عن الخير 
المتصل بهذا الشخصء والحرمان من هذ! الخير تتمثله نفسنا كعيب يلحق بها مما 
يجعله يكير فيها الحزن. فمثلاً إن الكره الذي يبعدنا عن العادات السيئة لأحد التاس 
يعدنا بالوسيلة ذاتها عن محادثته التى كأن من الممكن أن نجد فيهاء لولا حقدناء 
بعض الخيرء فنستاء لأننا قد عرمنا من مثل هذا الأمر. وهكذا بالتسبة لجميع 
الأحقاد فإننا نلمس فيها كلها موضوع حزن. 
المقالة الحادية والأربهعوى بهد المائة 
تحط ألرغية وفه الفرح والمزن 

بما يخص الرغبة فمن الواضح بأنها حين تنبثق من معرفة حقيقية وإبها لا 
يمكن أن تكون سيغة» شرط ألا تكون مفرطة على الإطلاق» وأن تضبطها هذه 
المعرقة. ومن الواضح أيضاً بأنّ الفرح لا يمكن إلا أن يكون جيداً وصالحأء في حين 
أن الحزت لا يمكن إلا أن يكون سيئاً بالنسبة إلى النفس لأنه في الحزن يكمن كل 
الانزعاج الذي تتلقاه النفس من الشرء وفي الفرح يكمن كل التمتع في الخير الذي 
يخصهاء حعى أنه لو لم يكن لدينا جسد البتة لتجرأت أن أقول بأنه ما كات في 
مقدورنا أن نستسلم كثيراً إلى الحب والفرح أو أن نتجنب غالبا الكره والحزن» 
غير أن الحركات الجسدية التي تصاحبها يمكن أن تكون كلها مضرة بالصحة حين 
تكون عنيفة جدأء وعلى العكس من ذلك فإنها قد تكون نافعة للصحة حين لا 
تكون إلا معتدلة. 

المقالة الثانية والأربغون بغد الماثة 
فه القرح وفه الحب ومقارنتهما مغ الحزن وانكره 
أضف إلى ذلك أنه لما كانت النفس سترقض ضرورة الكره والحزن» حتى 
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حين ينيئقان من مععرقة حقيقية» لذأ فإنّه بالضرورة أكثر سترفضهما حين يأتيان عن 
رأي ميخطيء. ولكن يمكننا أن نشلك إذا كان النحب والفرح صالحين أو لا حين 
يستندإن إلى أساس سبيع» يبدو لي بأننا إذأ لم تأخحل بعين الاعتبار إلا هأ هما 
بالضبط في ذاتهما بالنسبة إلى النفس لأمكتنا عندها أن نقول بأنه بالرغم من أن 
الفرح أقل صلابة» والحب أقل فائدة مما ححين يستندان إلى أساس أفضل» نهنا 
يظلان مفضلين على السحزن والكره المستندين مثلهما إلى أساس خخاطىء؛ حتى أننا 
لقأوات حياتناً حيث لا تستطيع أن تشنب. صدف. مداع الأخحرين م أنأ فإنه من 
الأفضل لنا بكثير بأن ميل دوماً نحو الانفعالات التي تهدف نحو الخير من أن 1 
نحو الانفعالات التي تخص الشر». حتى وإلة كان ذلك فقط من أجل تجدب هذا 
الشرء بل كثيراً ها يكون الفرح اللخاطيء أفضل من الحزن الذي سببه حقيقي. غير 
أني لا أجرؤ على قول الشيء نقسه عن الحني بالنسية للكرمم ذلك أن الكراهية حين 
تكون مصيبة فإنها لا تبعدنا إلا عن الذات التي تحتوي على الشر الذي من الأفضل 
مغارقته» فى حين أن الحب غير المنصف يصلنا بأشياء يمكن أن تضرنا أو على 
الأقل لا تسعحق منا كل التقدير الذي نمنحها إياه» وهذا ما يذلنا ويحط من قدرنا. 


المقالة الثالثة والأوبهون بهطد الماثة 
قه هك الأتقفالات عينها بيا حهى. لقهغالات. توقطط بالوعبة 


#د ارين 


من الواجب. الملاحظة تماماً بأنّ ما قلته لتوى حول هذه الانفعالات الأربعة لا 
يحصل إلا حين نعتبرها فقط في ذاتها ولا تحملناً على القيام بأي عمل. ذلك أنهأ 
بما هي انفعالات تثير فيتا الرغبة التي عبر طريقها تنظم عاداتنا وأخلاقنا قمن المؤكد 
أن كل الانفعالات التي. سببها خاطيء يحكم أن تضرء وعلى العكس مخ ذلك فَإنْ 
كل الاتفعالات التي سييها مصيب يمكن أن تخدمء بل إنَّ انفعالي الفرح والحرن 
حون يكونان متساويين في الاستناد إلى أساس خحاطيء فإن الفرح في العادة يكون 
أشد ضرراً من الحوث» لأنَّ هذا الأير نحين يلزمنا جانب التحفظ والعخوف يعدنا 
يقة ما إلى الحيطة والحذرء في حين أن الأر يجعل الذين يستسلمون له 
جسورين وغير ميالين. 
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المقالة الرابهة والأربهون بهد المائة 
فه الرغبات التج. يتوقف حصوثها علينا 


ولكن؛ بما أن هذه الانفعالات لا يمكنها أن تحملنا على القيام بأي عمل إلا 
عن طريق الرغبة ألتي تثيرهاء لذأ فإن هذه الرغية بشكل خخاص هي ما يجب أن نهتم 
بتظيمه: وفي هذا يقوم النفع الرئيسي لعلم الأخلاق. والحال أنه كما قلت سابقاً 
إن الرغبة تكون دوماً جيدة وصالحة حين تتبع معرفة حقيقية» وبالتالي فإنه لا 
يكنها إلا أن تكوت سيئة حين تكون مؤسسة على خخطأ ما. وييدو لى أن المخطاً 
الذي نرتكبه في العادة في ما يخص الرغبات هي أننا لا نميز بالقدر الكافي بين 
الأشياء التي تتوقف كلية علينا والأشياء التي لا تتوقفض علينا أبداً. ذلك أنه بالنسبة 
إلى الأشياء التي لا تتوقف إلا علينا أي على حرية اختيارنا فإنه يكفي أن تعرف 
بأنها جيدة وصالحة كيلا نعود نستطيع أن نقول بأننا ترغب فيها بأكثر مما يجب 
من الحدة والحميق بسيب أن القيام بانجاز الأشياء الجيذة التي تتوقف علينا هو 
من أمور اتّباع الفضيلة» ومن المؤكد أنه لا يمكن أن تكون لدينا رغبة حادة للفضيلة 
أكثر مما تنبغى: أضف إلى ذلك أن ما نرغب فيه بهذه الطريقة لا يمكن أن يفلت 
منا النجاح فيه ولأنه يتوقف علينا وحدنا فإننا نتلقى منه دوماً كل الرضا الذي كنا 
نتوقعه منه200). غير أنّ الخطأ الذي جرت العادة على ارتكابه في هذا الشأن ليس 





([2) نخعصر هذه المقاثة علم الأخلاق عند ديكارت وعلاقته بالاثقمالات» فالرغية حين تمد إلى حريتنا وتقرر 
إرأدتنا بأنها صائيحة لا يعود هناك من معتى لأي اعتدال أو عدم إقراطه قعمل الخير لا جدود له سوى حدود 
الحرية الستفتحة على اللانهاية» وبالتالي فمهما كانت حماسسا واندقاعنا وسميعنا وتهورنا كبيرة فإنها نظل أقل 
بكثير من أفق الحرية اللامتتاعي. هناك إذن نوع من الديالكعيك القائم بين الرغية المنفسية في عمل الخير 
رأئتي تظل مهما كيرت متناهية» وبين الفضيلة الأم للحرية وهي التبل أو الكرم التي لا .حدود لها. وهذأ 
الموقف يتماقض بطبيعة الحال مع موقف الرواقيين الدذين اعتيروا كل الانفعالات كموض يجب العمل الدوب 
على اسعصاله للوصول إلى حالة الدعة واللمانينة التي تميز الحكيم. وكذلك فإن هذا الموقف, يتعارض» ولو 
لاهرياًء عم موقف أرسطو في تحنيد الفضيلة يأنها إععدال بين إفراطين قالشجاعة مكلا عي موقشض وسط بين 
التهور والجين. وهذا العحديد للفضيلة كات عزيراً جداً لدى الأكويني الذي قال «في الوسط تقف الفضيلة». 
بي أن نشير إلى أنّ أُرسطو في الكتاب العاشر والأخير من كتابه «الأخلاق إلى نيقوماخسة يتخلى عن كل 
اعتدال جين يتحدث عن الفضيلة الأعظم للإنسان وهي #تأمل التظري «ثيررياة الذي يولّد الحكمق 
اصوفياف؛ إِث يقول بأن اللإنسان؛ على هذا المستوي: لا يقلد أعمال البشر بل يا كي سلوك الآلهة» هذا مع 
العلم بأنَّ التأمل عنا لا يسمي إلى عالم الرغبات والأهراء» وبالتاني فهو بعيد عن ميدات الانفمالات لأنه فعل 
ممح . 
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أبدأ آننا نرغب آكثر مما يجب بل على العكس في أننا نرغب أقل بكثير مما يجبء 
والعلاج الأعظم ضد هذا الأمر هو تحرير الروح؛ بقدر ما يستطاع» من كل أصتاف 
الرغبات الأخرى الأقل منفعة» ثم محاولة معرفة حسلة ما نرغب فيه بوضوم تام 
وتفمحص, هذه المحسئة يعنأية, 


المقالة الخامسة والأربغون بهد المائة 

فح الوغيات الت 4 تتوقف ]1 عله الأدياب الأكركه يالف مأ حو الممط 

في ما تحص الأشياء التي لا تنو قف ألبتة عذيناء مهما كانت جيدة وصالحة 
يجب ألا نرغيها بهوسء» وذلك ليس فقط لأنها يمكن ألا تحصل أبداء وبالتالي 
تحزننا بقدر ما كنا قد تمنيناهاء وإنما بشكل أساسى يسيب أنها حين تشغل فكرنا 
فإنها تلهينا عن التوجه بعاطفتنا إلى أشياء أخرى إكتسابها يتوقف عليئا. وهناك 
علاجان عامان لمثل هذه الرغبات التي لا طائل تحتها: أولهما التبل الذي سأتكلم 
عنه قيما بعدء أما الثاني فإنه يجب علينا أن نفكر غالباً في العناية الإلهية وأن نتصور 
بأنه من المستحيل لأي شيء أن يحصل بغير الطريقة التي عينته بها منذ الأزل هذه 
العناية الإلهية» حتى أنه أصبح كنوع من القدر أو من الضرورة التي لا تتغير وألتي 
علينا أن نعارضها مع الحظ لنهدمه كوهم لا يتأتى إلا من خطأ : تقع فيه ملكة الفهم 
عندنا. وذلك لأثنا لا نستطيع أن رغب إلا في ما نعتبره بطريقة أو بأخرى ممكتاء 
ونسحن لا يمكننا أن نعتبر ممكتة الأشياء التي لا تتو قف البتة عليناء إلا بقدر ما نظن 
أن حصولها يتوقف على الحظ أي أنا نكم بأنها يمكن أن تقع وأنه في الماضي 
قد وقع مثلها. والأمر أن مثل هذا الرأي لا يستند إلا إلى أثنا لا نعرف كل الأسياب 
التي تساهم في كل معلول» ذلك أنه حين لا يقع شيء كنا قد اعتيرنا أنه يتوقف 
على الحظء فهذا يشهد بأن أحد الأسباب التي كانت ضرورية لحصوله قد غاب 
وبالتالي فإن هذا الشيء كان مستحيلا بالإطلاق» ولم يحدث أن وقعم شيء مثيله 
أي أن وقع شيء كان قد غاب عن إحدائه سبب كهذاء ولذا فإننا لو لم نكن قد 
جهلنا هذه الحقيقة في السابق لا اعتبرنا أنه كان ممكنأء ولما كنا بالتالي قد رغينا فيه. 


المقالة السادسة والأربهون بهد ألمائة 
فط للرهبات إلته تتوقف. علينا وعلك ألغير 
يجب إذن الرفض الكلي للرأي الشعبي الشائع والقائل بأنّ هناك نخارجنا 
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حا هو الذي يجعل الاشياء تحهيل أو لا تحصل» حسب ما يلذ له. وكذلك 
يجب أن تعرقف بأن كل شيء تسيّره العنأية الإلهية وقرأرها الأزئي هو في غاية 
لمصسعة وإلثبات حتنى أنه باسضتاء الأشياء التي أراد هذا القرار نفسه أن تتوقفب على 
حرية أخهيارنا علينا أن نفكر بأنه لا شيء يحصل بالنسبة لنا دون أن يكون ضرورياً 
وكقدر لا مفر منهء حتى أتنا لا يمكنناء دون الوقوع في الخطأء أن نرغب في أن 
يقع بطريقة أخرى. . ولكن لما كانت غالبية رغباتنا تطال أشياء لا تتوقف كلها علينا 
ولا كلها على الغير» لذا كان علينا أن نميز بالضبط في داععلها ما لا يتوقف إلا علينا 
كيلا تمل رغباتناأ إل إلى هذه الأشياء وحدها. أما بالسية للأشياء الإضافية الأخرى؛ 
رمع أننا يجب أن نعتير نجاحها والحصول عليها كقدر ثابت لا يتغير كيلا تهتم 
رغبتنا على الإطلاق بمثل هذا المخرج؛ إلا أننا يجب ألا نهمل النظر في الأسباب 
التي قد تجعلنا تأمل كثيراً أو قليلاً في حصول مثل هذا النجاحء وذلك كي 
ستخدم هذه الأسباب في ضبط تصصرقاتنا وأعمالنا أنه ثلا لو كان عددنا في مكان 
نستطيع أن نذهب إليه عن طريق سبيلين مختلقين أحدهما هو في العادة أ 
من الآخمر» وبالرغم من أن قرار العناية الإلهية قد بكون أن لو مضنا فى السبيل الذي 
نعتبره أكثر أمنا فإننا لا بد ستُسرق هناك وأنه على العكس من ذلك يمكننا المضي 
في السبيل الآخر دون التعرض لأي خطرء وبالرغم من ذلك فإننا يجب ألا تكون 
غير مكترئين لاختيار سبيل أو آخرء ولا أن نستند إلى قدر هذ! القرار الذي لا يتغير 
ونحمج به2©. ذلك أن العتقل يريد بأن نختار السبيل الذي جرت العادة على أن 
يكون الأكثر أمناء ويجب أن تتحقق رغيتنا بخصوص هذا الأ حين نكون قد 
اتبعنا هذ! السبيل» مهما كان الشر الذي يحل بنا من جرأء ذلك» والسيب هو أِنَّ 
هذا الشر بالنسية لنا تم يكن" بالإمكان تجنبهء وبالتالي فإنه لم يكن عندنا أي داع 
بأن نتمنى بألا يصيبناء بل إن همنا الوحيد كان عمل أفضل شيء استطاعت ملكة 
فهمنا أن تعرقهء أي كما افترض أننا قد فعلنا. ومن الم ؤكد أثنا ندرب أنفستا بهذه 
العطريقة ة كي تميز بين القدر والحظء فإننا نعتاد يسهولة بأ نضبط رغياتنا بطريقة 
تجعلها تعطينا دوماً الرضا التام» خصوصاً وأن تحقيقها لا يترقف إلا علينا. 


(22) في “كل هذه المقالة يطرحم ديكارت المشكلة الشائكة حول علاقة المحرية بالقدر والحظ والضرررةء ويظل 
يداقم عن تحكيم العقل وأتعيار ما ليه في كل الظروف»ء وهذا ما ميزه باستمرار حقى عن أقرنب أتباعه إليه. 
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المقالة السابهة والأربهون بهد أثمانةه 
فك التأثيات الصاحختية للتفس 

إني أضيف هنا اعتباراً وإحداً فقطء ويبدو لي أنه ييخدم كثيراً ليمنعنأ من 
تلمي أي ازعاج من الانفعالات» وذلك أن تحيرنا وشرئأ يتوققات أساساً على التأثرات 
الداخملية التي لا تار في النفس إلا بواسطة النفس ذاتهاء وبهذا فهي تختلف ص 
هذه الاتفعالاات تي التوقض دوماً على حراكة معينة للأرواسمة©. ومع أن تأثرا ْ 
النفس هذه كثيراً ما تكون متصلة بالاتفعالات المشابهة لها يكن كذتك 8 
اانتعالات المنافضة لهاء ثلا حين بسكي زوج امرأ الستوفاة وله كمأ يحدث 
في بعض الأحيان سيستأع لو رأها تعود إلى الوحيأة) غير أن من الممكن أن يتقيض 
قلبه بالحرتث الذي يثيره شي مسي مو كلب الجنازة وشياب شبخصى إعباد مبحادئتةه 
ومن الممكن أيضاً أنّ بعض بقايا الحب والشفقة التي تمثل أمام خياله تسيل دموعا 
حقيقية من عيتيه» مع أنه و في الواقع يشعر يفرح خفي في أعمق أعماق لفسيهع وتأثر 
هذه النفس هو على قدر كبير من الشدة والقدرة حعى أن الحرن والدموع التي 
تصاحبه لا تستطيع أن تبقص أي قدر من قوته. وحين نقرأ مغامرات غريبة ععجيبة في 
كتاب» أو تشاهدها ممثلة أمامنا على حشبة مسرس.ء فإن هذا يثير فينا أحياناً الحزن 
وأحياناً الفرح أو الححصب أو الخروع ويشكل عام كل الاتفعالات سسب كتوم 
الأغراض والمواضيع التي تعرض أمام خخيالناء ولكن مع هذا فإننا نتلذذ بأن نشعر بها 
وقد أثيرت في تفوسناء وهذه اللذة هي فرح عقلاني يمكن أن تعولد كذلك من 
الحزن أو من أي من كل الاتقغالات الأخرى. 

المقالة الثامنة والأربغون بعد الماثة 
فك أن ممارسة الفضيلة هط أعدلم علاج هت الاتقشالات 

والحال أنه لما “كانت هذه التأثرات الداملية تصيبنا في الصميم وتؤثر فينا 
عن كثبه وبالتالي فك لها علينا سلطة أقوى من سلطة الانفعالات التي تمختلف 
عنها وتصادفها معهاء فقد كان من الم كد حين يكون لدى نفسنا دوم ما يكفيها 





(423 ييز ديكارت بن التأثرا أت مين لإمسع التي تأتي م النفس هياشرة دون عبلة بالجسد بين الاتغسالاثك عوممنوقهم 
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ويرضيها في أعمق أعماقها بآن جميع الاضطارابات التي تأنيها من الخارج لا تملك 
يذ قدرة على الضرر بهاء بل إن ذم الاضطرابات تنفع في زيادة فرحهاء فذلك أنها 
حين ترى أن هذه الاضطرابات لا تستطيع أن تسسيء | إليها فإن هذا الأمر يجعلها 
ترف مدى كمالها. . ومن أجل أن تمتلاك نفسنا ما يرضيها ويكفيها فهي لا تحتاج 
إلا إلى اتباع الفضيلة بالضبط. ذلك أنه من عاش دون. أي توبيخ على الإطلاق من 
شمره أن د تخلف مرة عن عمل كل الأشياء ني أعقد انها الأفضل ووهذا ا 
أسميه هنا اتباع الفضيلة) فإنه يتلقى بالمقابل رضا على درجة من القوة تجعله 

معيداً وتجعل أعنض جهود الانفعالات: لا تملك ما يكفي من مقدرة لإزعاج هدوء 
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القسم الثالث 


4 
جود 
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المقالة التأسهة والأريهون بهد المائة 
فط اللحترام والاحتقار 

بعد أن شرحناأ الأنفعالات البدائية الستة التي هى جمثابة الأجناس وبقية 
الاتفعالاات ممقأية الأنواع المختلفة لهل. فأني سأعرض هنا بأختصار ما هو خاص في 
كلل واحد من هذة الانفعالات الأخرىء هذا وسأتبع الترتبت الذي عددتها حسبه 
أعلاه. وأول هذه الانقعالات الاحتر ام والاحتقارء ومع أن هذين الأسمين لا يعنيان 
بألعادة سوئ الرأي' الذي لدينا دون اتفعال حول قيمه كل شيء ! إلا أن الواقع هو أنه 
بسب هدّهة الأراء كثيراً هم تتولد اتفعالاات لم تعط على الاطلاق أي أسيمام خخاصة؛ 
لذا فإنّهِ يبدو لي يأن أسمي الاحترام والاحتقار يمكن أن يعطي لها. والاحترام» بما هو 
انفعال» هو ميل تملكه النفس لكي تتصور قيمة الشيء ء المحترم» وهذ! الميل تسيبه 
حركة خخاصة للأرواح الداعلة جداً في الدماغ حتى أنها تقوي الانطياعات التي 
تستخدم بهذا الخصوص. وعلى العكس من ذلك فإنّ اتفعال الاحتقار هر ميل . 
تملكه النفس كي تأخسذ في الاعتبار حقارة أو صغر ما تحتقرهء وهذا الحيل تسبيه 
حركة الأرواس التي تقوي فكرة هذا الصغر. 

المقاتة الهمسون بعد ائماثة 
فك لم هضيع المتقهاتين ليسا عوك توعين من التغجب. 

وهكذ! فإن هذين الانقعالين ليسا سوى نوعين من التعجب» لأننا سين لا 
تعجب إطلاقاً من عظمة أو صغر غرض ما فإئنا لا نجعل منه مشكلة أكثر ممأ يملى 
علينا العمل بأن تفعلء ويذلك فإتتا تمحترعه أو تحتقره عندها دون اتقعال: ومع أنه 
غالبا يحصل أن يكون الحبه هو من يثير فينا الاحترام: والكره هو ما يثير الاحتقار 
فإن هذا الأمر ليس عاماً ولا يأني إلا من أننا نميل كثيراً أو قليلاً إلى أعتبار عظمة 
غرض معين أو صغره حسب كثرة أو قلة العاطفة التي تريطنا به. 

المقالة الحاصية واتكمهعون بغد الماثة 
فج أننا نستطيخ أن نحترم هدواتقا أو أن نحتقر أتقعنا 

والحال أنّ هذين الاتفعالين يمكن بشكل عام أن يسبا إلى شتى | 
الأغراض والموضوعات. إلا أنهما رزان بشكل رئيسي حين ننسبهما إلى فوا أي 
حين يكون اإستحقاقنا هو ما نحترم أو نحتقر. وتكون حركة ارو ابي تدج 
عندها جلية وأضبحة حتى أنها تغير المظهر والحركات والمسعى وبشكل عام كل 
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أعمال ولاك الذين يكونون ريا أفضل أو أسواً عن أنفسهمء مما هو حاصل في 
العادة, 

المقالة الثانية والكمعون بغد الماثة 

لأ سيب يبكن أن يرم المرء نفسه 

وما كان أحد الأقسام الرئيسية للحكمة معرفة بأية طريقة ولأي سب على 

كل واحد أن يحترم نفسه أو يحتقر ذاته» فإني سأحاول هنا أن أقول رأبي. إني لا 
ألاحظ فينا سوى شيء واحد يستطيع أن يعطينا الحق الصحيح في أن نسحترم أنفسنا 
وذلك هو استعمال حريتنا في الاتحتيار والسيادة التي لنا على إرادتنا. ذلك أن 
الأعمال التي تتوقف على حرية الاختيار هذه تستحق وحدها إن تكون عن حق 
موضع تقريظنا أو ملامتنا. وحرية الاختيار تجعلنا بطريقة معيئنة شبيهين بالله حين 
تجعلتا أسياد أتفسناء شرط ألا نفقد أبدأء تحت تأثير الجين» الحقوق التي تعطينا 
إياها60, 

المقالة الثالثة والكمسون بهد الماثة 

بمأ يقوم النيل 
وهكذا فإني أعتقد بأن النبل الحقيقي الذي يجعل الإنسان يحترم نفسه إلى 

أعلى درجة يمكنه بحق أن يحترم ذاته بها يقوم في جزء منه فقط في أَنّ هذا الإنسأن 
يعرف بأن ليس هناك من شيء ينتمي له بحق ويخصه مثل التصرف الحر في 
إرادته» وأنه لا يمكن أن يقرظ أو يلام إلا لحسن استعماله أو لسوء استعماله لهذه 
الحرية الموضوعة تحت تصرفه. والجزء الآخر للنبل يقوم على أنّ الإنسان يشعر 
في نفسه يتصميم حاسم وثابت في أن يستعمل هذه الحرية استعمالاً جيدأء أي في 
ألا تنقصه الإرادة أبدأ كي بيادر إلى عمل كل الأشياء التي يحكم أنها الأفضل 
وينفذهاء وهذا هو اتباع الفضيلة بالتمام. 





(24) كانت ملكة السويد كريسعون قد طليت إلى ديكارت أت يخبرها برأيه في الخير الأعظمء وقد أجابها برسالة 
كتبها لها في العشرين عن تشرين الثاني (نوفمبر) سنة 1647 م بأن وحرية الاحتيار هي في ذاتها انشيء الأثبل 
الذي يمكن أن يكون قينا خصوصا وأتها بطريقة معينة نجحفنا شبيهون بالله: ربالتالي فَإنٌ استعمالها الجيد هو 
أعظم كل نعيرائتاة وغوقي هذه المقالة يكرر ما كتبه إلى الملكة وبوٌ كذ من جديد يآن السرية وحدها هي 
التي تدعمل بُعد اللامساهي الحقيقي إلى تناهي الجسد البشري» وبائتالي لا يمكن أن يكرن فرقها أي بير 
يتمحاور ها 
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المقألة الرابهة والتخمسون بغد الجماثة 
فه أن التبل يمنهنا من أن نحتقر الأخرين 


إنّ الذين يملكون مثل هذه المعرفة عن أنفسهم ومثل هذا الشعور يقتنعون 
بسهولة بأن كل واحد من يقية البشر يستطيع أيضاً أن متلك مثل هذه المعرفة وهذا 
الشعور عن ذاته» لأن ليس في هذا الأمر أي شيء يعتمد على الغير. لهذا فإنهم لا 
يحتقرون أبدا أي اشخص 7 ومع أنهم كثيراً ما يرون بأن الآخرين يرتكبون أخطاء 
تظهر ضعفهمء إلا أنهم مع ذلك يميلون أكثر إلى عذرهم بدل لومهم» وإلى الاعتقاد 
بأنهم يرتكيون أخطاءهم بالأحرى بسبب نقص في المعرفة وليس بسبب نقص في 
إرادتهم الحسنة الخيرة. ولما كانوا لا يعتقدون البتة بأنهم أدنى بكثير من أولتك 
الدين يملكون أكثر م: منهم الخيرات والأمجاد أو حتى من ألذين يزيدون عنهم فطنة 
وذكاء أو معرقة أو له أو يوجه عام يفوقونهم في بعض الكمالات الأخرى لذا 
فإنهم يا يحسبول أنفسهم بأنهم يزيذونت كثيراً عن الذين يتفوقون هم عليهمء » وذلاك 
أن كل هذه الأشياء تبدو لهم غير -جديرة كثيراً بأن 55 خخل بعين الاعتيار إذا قورنت 
بالإرادة الحسنة الخيرة التي من أجلها وحدها يحترمون أنفسهم: وهم يفترضون 
أنها في كل واد من الناس الآخرين أو يمكن أن تكون فيةه. 


المقالة الخامسة والخمسون بغد الماثة 
يمأ قوم التواضبع القاضيل 


وهكذا فإن أنبل الناس إعتادوا أن يكونوا أكثرهم تواضعأء ولا يقوم التواضع 
الفاضل إلا على أن التفكير الذي تقوم به حول ضعف طبيعتناء وحول الأخطاء التي 
قد نكون ارتكيناها في الماضي» أو أننا قادرون على اقترافها والتي لا تقل عن 
الأخحطاء التي يمكن أن يرتكبها الآخرونء هو السبب في أننا لا تفضل أنفسنا على 
أي أحد من الئاس»ٍ وأننا نعتقد بأن الأخحرين الذين ملكون مثلنا مامأ حرية الاحتيار 
يستطيعون هم أيضاً أن يستعملوأ هذه الحرية استعمالاً حسناً. 





(25 إنّ ديكارت هنا ينكثر لمفهوم «الكرامة الإتسانية؛؛ وذلك قبل الألماني كائط بأكثر من قرت وعذا المفهوم 
سيأتحذ أهمية مبياسية كبرى في عصرنا. 
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المقاثة السادسة والهمسون بغد الماثة 
ماعط خياص النيل وكيف أنه يستفسم كغلاج هده كل اختلالات. الأتفهالات 
ل الذين هم نيلاء بهذه الطريقة هم ميالون طبيعياً إلى عمل أشياء عظيمة, 
وعلى كل حال فهم لا يادرون إلى الفيام بأي شيء دون أن يشعروا بأنهم قادرون 
عليه. ولأنهم لا يقدرون شيعا مثل أسحترامهم وتقديرهم لعمل الخير للأحمرين من 
البشر واحتقارهم لمصلحتهم الخاصة ولا يعتبرون أن هناك شيكاً أعظم عن هذا 
الأمرء لذلك فهم دوماً بالتمام كيسوت ودودوت لطفاء غير متكلفين نحو كل وإحد 
من الناس. أضف إلى هذا أنهم كلية أسياد انفعالأتهم» ويبشكل غاص أسياد 
الرغياات والغيرة والحسندء وسيب ذلك أنهم يعتقدون بأن ليس هنأك عن شيء 
اكتسأبه ل" يتوقف عليهم يساوي الكثير كي يسثححق بأن يمنوه بشدة» وهم 
يمحكمون أيضاً في انفعال الكراهية تحو اليشرء» وسبب ذلك أنهم يحت رمونهم 
جميعاً وكذلك هم أسياد حوفهم لأن الثقة التي عتدهم في فضيلتهم تطمئنهمء 
وأخيراً فهم أسياد غضيهم ومرد ذلك أنهم لما كانوا لا يحترمون كل الأشياء ألتبي 
تتوقف على إرادة الغير ! إلا قليلاً جداً لذا فإنهم لا يعطون أبداً لأعدائهم أية أفضلية 
تجعلهم يعثر فوت بأنهم قل أهيتو ا بسبيها, 


المقائة السابعة والكمسون بهد الماثة 
في التهجرف 

إِنّ كل الذين يكونون رأياً حستاً عن أنفسهم لأي سبب آخر مهما كان هذا 
السبب لا يملكون التبل الحقيقي؛ ولكنهم يملكون فقط تعجرفاً هو دوماً في غاية 
السوىء وهو كذلك خصوصاً وأن السبب الذي من أجله يمحترمع الإنساتن نفسه في 
هذه الحال هو سيب خاطيء؛ وأكثر الأسباب خطأ يحصل حين يكون المرء 
متععج رقأ متكيراً دون أي موضوع أو ميرر» أي ي دون أن يعتقد بأنه يملك في ذاته 
استحقاقاً معيناً يجب أن يقهم ويحترم من أجله. ولمأا كان لا يقيم أي وزن 
للاستحقاق ويظن أنّ المجد ليس سوى تعد واغتصاب أعتقد بأنَّ أولمك الذين 
ينسبون إلى أنفسهم الكثير من المجد يملكون بالفعل الكثير منه. إن مثل هذا العيب 
متنأف تماماً للعقل ومحال -حتى أني لا أكاد أصدق أن من الممكن أن يكون هناك 
أناس استسلموا له لو لم يمتدخ أي إنسان دون وجه حق. غير أن التملق قد أصبح 
شائعاً في كل مكان حتى أنه لم يعد هناك من إنسان مهما كان قليل الشأن غير 
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كامل إلا ويرى نفسه يُحترم من أجل أشياء لا تستحق أي ثناى بل حتى من آجل 
أشباع تس ةححق. الملاامة والتأنيب» وهذ! هي يعطي الغرصة إلى أكثر الناس جيل 
وأشدهم حماقة يأن يقعوا في هذا النوع من التعتجرف. 

المقالة الثامنة والخمسون بغد المائة 

فج أن نتائج التعجرف. منأقضئة لنتائج النبل 

ولكن مهما كان السبب الذي من أجله يحترم المرء نفسه ويقدرهاء إن كان 

غير الإرادة التي يشعرهأ في ذاته من أجل أن يستعمل دوماً استعمالاً حستاً حرية 
اخشيارة التي يأنى منها كما قلت التبل» فإنّ سل] السبب يتدج دوماً تعجر فأ ا 
كل تأنيب» وهو يختلف تماما عن هذا التبل الحقيقي» ؛ حتى أن له نتائجج مناقضة 
كلية له. وذل»ك إن كل الخيرات الأخحرى مثل الغطنة والذكاء والجمال والثراء 
والأمجاد اللخ قد جرت العادة على احترامها كلما كانت موجودة لدى عدد أقل من 
الأشخاص» بل إن هفو الشيرات والحسنات هي في غالبيتهأ من طبيعة خاصة حتتىي 
أنها يذ يمكن أن توزع على العديدين» وعذ! ما يجعل .المتعجر فين يحاولون أن 
يحطو! من شأن كل بقية البشرء ولما كانوا عبيد رغباتهم فإنَّ نفسهم تظل باستمرار 
مائجحة يحراكها الكرة أو المحسكف أو الغيرة أو الْصُضِب. 

المقالة التأشعة 8 لخكميفو: 0-1-5 الياثة 

في التواهنخ اثشائن 
بخصوص الحقارة أو التواضع الشائن قانها تقوم بشكل رئيسي على أن 

المرء يشعر بأنه ضعيف أو قليل الحزم» ولا يدرك كل منفعة حرية أخمياره لذ! فإته 
لا يستطيع أن يدع نفسه من القيام بأشياء يعلم بأنه سيندم عليها فيما بعد. وتقوم 
أيضاً على أن المرء يعتقد بأئه لا يستطيع أن يستمر في الوجود بذاته ولا أن يستغني 
عن أشياء عديدة اكتسابها يتوقف على الغير. وهكذا فَإنّ الحقارة هي على نقيض 
مباشر للتبل. وغالباً ما يحصل بأنَّ الذين يملكون أحقر النفوس هم أكثر الناس 
تغطرسا وتعاليأء كما أنّ أكثر الناس نبلا هم أكثر الداأس تواضعاً واتضاعا. ولكن في 
حين ترف أن أولمك الذين لهم نفس قوية ونبيلة لا يغيرون البتة من مزاجهم ٍ امام ما 
يحصل لهم من نجاحات وازدهار أو معا كسات وفشل» نرى في المقابل نَّ |الذين 
لهم نفس ضحيقة ودنيثة لا يتصرفون إلا سسا وداء ال وجا 0 
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مخجلة آمام آولك الذين ينتظرون منهم مكسبا أو يخشون منهم شراء وفي الوقت 
عينه فإئهم يتعالون بلا حياء على أولتك الذين لا يأملون منهم شيئاء ولا يسخشون 
منهم أي مكروه. 
المقالة-الستون بعد الماثة 
ما هي حركة الأزواح في هكم الأتقهالات 

في ما عدا ذلك فإنه من السهل أن تعرف بأن التعجرف والحقارة ليسا من 
العيوب فحسب بل إتهما من الاتفعالات كذلك؛» يسيب أن التأثر بهما يمذاو وأضحاً 
في الخارج على أولتك الذين يعفخون أو يخورون فجأة بفعل سحادثة جديدة. 
ولكن يمكننا أن نشلك في أن يكون النبل وللتواضعء وهما فضيلتان» من الانفعالات 
كذلك لأن حركاتهما تظهر أقل: ويدو أن الفضيلة لا تتعمشى مع الانقعال كما هو 
الحال مع الرذيلة. غير أني لا أرى البعة من سبب ينع حركة الأرواح التي تستخدم 
في تقوية فكرة تستدد إلى أساس سيء من أن تقوي هي نفسها الفكرة التي تستند 
إلى أساس مصيب. وبما أنْ التعجرف والنبل لا يقومان إلا على الرأي الجيد الذي 
يملكه المرء حول تفسهء ولا يخعلفان إلا في أن هذا الرأي غير مصيب في الأول 
ومصيب في الآخرء لذا فإنه يبدو لي أنَّ يإمكاتنا أن نتسبهما إلى اتفعال واحد تثيره 
حركة مؤلقة من حركات التعجب والفرح والحب؛ أكان ذلك بالسبة للرأي الذي 
نكونه عن أنفسنا أو عن الشيء الذي يجعلنا نحترم نفسنا ونقدرهاء وعلى العكس 
من ذلك فإنّ الحركة التي تثير التواضع الفاضل أو الشائن تتألف عن «حركات 
التعجب والحزن وإلحب الذي عندنا نحو ذواتناء وقد امعرج بالكره الذي عندنا 
نحو عيوبنا التي تجعلنا تحتقر نفسنا. إن كل الاختلاف الذي أالاحظه في هذه 
الحركات هو أن حركة التعجب لها خاصتان: الأولى هي أن المفاجأة تجعلها قوية. 
مئل بدايتهاء والثانية هي أنها متساوية في استمراريتهاء أي أن الأرواح تستمر في 
التحرك يذات الوتيرة في الدماغ. ومن هاتين الخاصتين ذإن الأولى نصادفها أكثر 
في التحجرف والحقارة مما نصادفها في النبل والتواضع الفاضل» وعلى العكس من 
ذلك فإنّ الخاصة الأخيرة تلاحظ أكثر في النبل والتواضع الفاضل مما تلاحظ في 
التعجرف والحقارة. وسبب ذلك هو أن العيوب تأتي عادة من الجهل» وأنّ أقل 
الداس معرقة بأنقسهم هم الذين يتعرضون أكثر لأن يتعجرفوا أو أن يذلوا أنفسهم 
أكثر مما عليهم أن يفعلواء لَأنّ كل ما يحصل لهم من جديد يفاجعهم وبالتالي 
فإنهم ينسبونه إلى أنفسهم فيعجبون لأنفسهم فيحترمون أنفسهم أو يحترقون ذواتهم 
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حسب ما يحكمون ن على ما حل بهمء إن كان لصالحهم أو عكس ذلك. ولكن لما 
كان ما يحدث غالباً هو أنه بعد شيء يجعلهم يتعجرفون يحصل شيء آخر يذلهم؛ 
لذا فِإن حركة انقعالاتهم تكون متغيرة. وعلى السكس من ذلك ليس في النبل أي 
شيء لا يتمشى مع التواضع الفاضل؛ وليس هناك أي شيء عكنه أن يغير الغبل 
التواضع» وهذا ما بيجعل حركاتهدا رأسخة وثابتة ودوماً مشابهة كثيراً لنفسها | إل 
أنها لا تتأتى كثيراً من . المغاجأة ذلك أن الذين يحترمون أنفسهم بثل هذه الطريقة 
بعرفون يما يكف مأ حي الأسباب التي تجعلهم يحترمون أنفسهم؛ وفي كل حال 
فإنناً نستطيع إن تقول أن هله الأسباب مذهية تاءا (أي المقذرة على استعمال 
حرية الاخثيار التي تجعلنا نقدر أنفسناء وعاهات الشخص الذي تكمن فيه هذه 
المقدرة هذه الماأهات التي تجعله لا يحترم نفسه كما ينبغي) حتى أننا كلما 
تصورناهاً من جديد أعطنا دوماً تعجياً محد يفا . 
الوقألة الحاصية والستوح بخط الماأثة 
مكيف يبكن النبل أى يكتسب 

وعلينا أن للاحظ بأن مأ يسمى عادة بالفضائل هو عادات في التنفس تعدها 
لأفكار معيئة» حتى أنها تختلف عن هذه الأفكان إلا أنها تستطيع أن تولدها 
والعكس بالععكس صمعحيعح أي أنّ الأفكار يمكن أن تولد هذه العادات. ويجب أن 
نلاحظ كذلك بِأنّ هذه الأنكا ر يمكن أن تولدها النفس وحدهاء غير أَنَّ ما يحصل 
غال باهو 9 حر كك معينة للأرواج تشويها تتكون عندها أعالة للفضيلة؛ وهىي معأ 
انفعالات للنقس. وهكذاء ومع أنه ليس هناك عن فضيلة يبدو أن الأصل الحسن 
يساهم فيها كما يساهم في الفضيلة التي تجعل المرء يرفض أن يحترم نفسه إلا 
بمقدار قيمته الحقيقية» ومع أنه كذلك من السهل الاعتقاد بِأنّ كل الأنفس التي 
يضعها أإذه في أجسادن ليست عتساوية في النبلى والقوة (وهذا هو ألسبب» الذي حذا 
بي إلى أن أسمي هذه الفضيلة كرم الأخملاق -حسب استعمال لغتنا الفرنسية (البل) 
بدل أن أدعوها بالشهامة حي استعمال المدرسة السوكولاثية حيث هذه الفضيلة 
ليست معروفة كثيرا) فأني أقول بالرغم عن ذلك بأنه من المؤ كد أن ألتربية الجيدة 
تفع كثيراً في تصحيح عيوب الأصل الأنية مع الولادة. . ومن المؤكد كذالك أنه لو 
شغلا أنفسنا كثيراً فى النظر إلى حرية الاخهيار وإلى عظمة المكاسب التي تأتينا 
بن قرارنا الحازم بأن نستعملها استعمالاً حستأ» وكذلك لو تأملنا من الناحية الثانية 
عدم جدوى كل الجهود أنتي يذلها الطموحون دون أية منفعةء لاستطعنا عندها أن 
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تثير في ذاتنا حب التبل» ويعد ذلك نكتسب قضيلة النيل التي هي بمثابة مفتاح لكل 
الفضائل الأخرى: وعلاج عام لكل اختلالات الانفعالات» ويبدو لي أن مثل هذا 
الاعتبار يسعحق أن تتنبه له. 
المقالة الثاقية والستون بعد الماثة 
فهك التوقير 
إن التوقير أو الاحترام هو ميل في النفس ئيس فقط لاحترام الموضوع الذي 
تبجله ولكنه أيضاً ميل لأن تخضع له مع بعض التخوف لكي تحاول أن تجعله 
يصبح لصالحهاء حعى أننا نستطيع أن نقول بأننا لا ملك أي توقير إلا للقضايا الحرة 
التي نحكم نحن بأنها 'قادرة على أن تصيبنا بالخير أو تلحق بنا الشرء دون أن 
مسجرد توقير وأحترام للأمور التي لا ننتظر منها سوى العغير» ولكن الكراهية للأمور 
التي لا ننتظر منها سوى الشر. وإن لم نعتقد البتة بأن سبب هذا الخير أو هذا الشر 
حر غير محدد بعد فإننا لا نخضع له البتة كي 'نحاول أن تجعله يصبيح لصالحنا. 
وهكذ! فحين كان الوثيون يكنون الاجلال حتى العيادة للغابات أو الينابيع أو 
الجبال غلم يكونوا بالفعل ييجلون هذه الأشياء الميتة» ولكن الالهة التي كأنوا 
يعتقدون أنها تصحكم في هله الأغراض. وحركة الأرواح التي تثير هذا الانفعال 
تتألف من الحركة التي تثير التعجب والحركة التي تثير التخوف الذي سأتكلم عنه 
لاحقاً. 
المقالة الثالثة والستوح بهد المائة 
على كل حال إن ما أدعوه الازدراء هو الميل الذي تملكه النفس لاحتقار أمر 
حر حون تحكم بأنه بالرغم من أنه في طبيعته قادر على أن يلحق الدخير والشرء إل 
أنه دوننا بكثير مما يجعله غير قادر على أن يلحق بنا أي خير أو أي شر. وححراكة 
الأرواخ الي تقيره تتألف من الجر كانت التي تثير التعجب والاطمئنان أو الو قدام. 
المقالة الرابهة والستون بهد المائة 
فه استهيمال ههين الأتفهاليى 
في الواقع فإن نبل النفس أو ضعفها وحقارتها هي التي تعين الاستعمال 
الحسن والاستعمال السيء لهذين الانفعالين» ذلك أنه كلما كنا نملك نفساً نبيلة 
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سخية كلما ازداد ميلنا بأن نعطي لكل وأحد ما هو أهء وهكذ! فلسنا. نشعر فقط 
بتوأضع عميق جدا أمام الله ولكننا كذلك نقوم» دون نفورء بأداء كل تكريم واحترام 
واجبين نحو الناس» لكل حسبه الرتبة التي يحتلها والسلطة التي بمارسها في 
العالم؛ وكذلك فإننا لا نحتقر شيقأ سوى العيوب والرذائل. وعلى العكس من ذللك» 
فإِنّ الذين يملكون نفساً وضيعة وضعيفة هم عرضة لأن يخطهوا بسبب الإفراط» 
أحياناً حين يبجلون بعض الأشياء ويخافونها مع أنها لا تستحق سوى الاحتقار, 
وأحياناً أخرى -حين يزدرون بكل وقاحة الأشياء التي تستحق أكثر من كل ما عداها 
كل تبجيل واحترام» وهم غالبا ما يتحولون بسرعة غريبة من أقصى الاستخفاف 
والتجديف إلى التطير والإيمان بالخرافات» ثم من الإيمان بالخرافات إلى 
الاستخفاف والتجديف» حتى أنه لا يعود هناك من عيب أو اختلال نفسى أو 
اضطراب عقلي إلا ويصبحون قادرين عليه. 
المقألة الخاجسة والستون بغد الماثة 
في الرجاء وفه التخوف 

إن الرجاء هو استعداد للنفس لأن تقنع ذاتها َأ هأ ترغياه فيه سيأني» وهذا 
الاستعداد سببه حركة خخاصة للأرواح وهي حركة الفرح والرغبة وقد امتزجتا معاء أما 
الفخوف فهو استمداد أشخر للنفس يقنعها بِأنّ ما ترغبه تن يحصل» وممأ تجدر 
ملاحظته هو أنه بالرغم من أن هذين الانفعالين هما تقيضان إلا أنه يمكتنا أن نحصل 
عليهما معأ وذلك حين. تتعصور في أن وأحد أسياياً عديدة بعضيها يجعلتنا تعتقد أن 
تحقيق الرغية أمر سهل في حين أن بعضها الآخر يجعل مثل هذا التحقيق يبدو 
تعبا . 

المقالة المناصسة والستيع بهد المائة 
فط. الأحليثتاح وفي القنوط 

لا يصاحب على الإطلاق أي من هذين الانفعالين الرغية إلا ويترك مكاناً 
معيناً للآعرء ذلك أنه حين يكون الرجاء قرياً جداً إلى درجة تسمح له بأن يطرد 
كلية التخوف يغير طبيعته ويسمى أطبعناناً أو تأكداء وحين نتكون متأكدين بأن مأ 
ترغبه سيأتى» ومع أننا نستمر في أن نريد بأن يحصل إلا أننا لا نعود عرضة للهباج 
الذي كان يسببه أنفعال الرغبة الذي كان يجعلنا نبحث عن حصول الحدث بقلق, 
ومع هذا فعحين يكون العخوف على قدر كبير من الشدة حتى أنه ينترع كل احتمال 
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أماع الرعجاء فأنه يحول إلى قنو طع وعدأ القنوط يتسبسو يي الشيء كامر مست حي 
فيطفيء الرغية كليةء لأنّ الرغبة لا تتعلق إلا بالأشياء الممكنة. 


المقالة السابهة والستيح بعد المانة 
فط الغيوة 
يعيبر يلا سكي الاب الى تجمنا سكم بأنا قد قد هذ لي 


بقدر ما تأني من الاحترام الكبير الذي نكته له وهذا هو السيب في أننا نتفحص 
حتى أقل مو ضبوعات الارتيابيب وتأخيذها كما لو كانت أسباياً كيرق جدا. 


المقائة التامنة والمنتون بغد الجاثة 
فج ماها يمكن لهضا اللتفهال أن يكون محقاً 
ولما كان من الواجب بذل جهد أكبر من أجل الحفاظ على المخيرات 
الكبيرة جداً مما يجب من أجل الخيرات الأقل شأنأء لذا فَإنّ هذا الانفعال يمكن أن 
يكون مصيباً ومحقاً في بعض المناسبات. وهكذا مثلاً فإن قائداً يقوم بحراسة موقع 
على جانب كبير من الأعمية من حقه أن يغار عليه أي أن يحذر من كل الوسائل 
التي يمكن مفاجأة الموقع بها. وكذلك إن المرأة الشريفة لا تلام إن كانت تغار 
على شرفها أي إن كانت ليس فقط تنيه إلى عدم عمل السو بل تعجنب كذلك 
الخوض في أقل موضوعات اغتيابب الناس. 
المقالة التأصسهة هالستوم بهد الماثة 
فه ماها يلام هها الأتقهال 
زلا أننا نسخر من بخيل حين يغار على كتزه أي حين يتطلع إليه 
انهمتين ولا يريد بدا أن يتمد عنه لفلا يسرقه أحده أن النقود لا تسعمسق أن تحفظ 
يكل هذه العناية , ونحن نتحتقر ربجلة يغار من زوجته أن هذه الغيرة هي الشاهد 
على أنه لا يحبها بالطريقة ة الصحيحة؛ وفكرته عن نفسه سيئة أو فكرته عنها هي 
السيقة . إنى أقول بأنه لا يحبها بالطريقة يقة الصحيحة لأنه لو كات يحيها حقأ لما كان 
عنده أي ميل لأن يحذر منها. ولكن في الواقع ليست هي التي يححبها بالفعل ولكن 
فقط الخير الذي يتصور أنه يئاله حين عتلكه وحده. ولو لم يعتقد أنه غير جدير بمثل 
هذا الخير أو أن امرأته غير مخلصة لما حاف من أن يفقد هذا الخير. وفي النهاية 
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صابن بألغيرة جين تحاول أن تتعجنسب سوءا معيناً م 011 مأ يستدعي 
الخوف من وقوع مثل هذا السوء. 


المقالة السبغوى بهد ألمائة 
سج أتتوصضده 

إنّ التردد هو أيضاً نوع من التسخوض» وهو يقي النفس في توازن بين أعمال 
عدة يمكن أن تقوم بهاء فيتسبب من جراء ذلك بأنها لا تنفذ أي واحد منهاء ؛ وتعتقد 
بأن أمامها معسعاً من الوقت من أجل أن تختار قبل أن تقرر» وفي هذا هناك استعمال 
هو في الحقيقة جيك وحسن. ولكن حين تنتظر أكثر مما يجب وتسصخدم الزمن 
المطلوب للعمل في التداول فإنها تصبح سيئة جداً. إني أقرل بأ التردد هو نوع من 
التخوف بالرغم مما يمكن أن يحصل حين يكون أمامنا الخيار بين أشياء عديذة 
حسنات كل وأحد منها تبدو لنأ متساوية» فنظل حائرين مترددين دون أن يكون في 
نفسنا أي توا بسيبه ذلك» لأن هلأ النوع من التردد يتأنى فقط من الموضوع 
الذي يمثل أمامنا وليس من تأثر للأرواحء لهذا فإنه ليس بانفعال سوى أنّ التخرف 
من أن نخيب في إاختيارنا يزيد المحيرة. غير أن هذ! السخوف شي ء عادي جدأ 
وقوي جدا لدى يعض الناس؛ حتى أنه يوقفهم غالباً عن الإقذاع: بالرغم من أن ليس 
أمامهم أي اختيار ممكن؛ وأنهم لا يرون سوى شيء وأحد عليهم إما أن يأخذوه أو 
أن بتر كوه ويجعلهم يبسحتون دوت جدوى عن أشياء أخرى. وهتاك إقراط في التردد 
أن من رغبة كبيرة أكثر مما ينبغي بأن يفعل المرء جيدأء ومن ضعف فى ملكا 
الفهم حين لا تملك هذه مفاهيم واضمحة ومميزة ل يكون عددها تقذ مفاهيم كثرة 

مشوشة. لهذا فَإنٌ العلاج ضد هذا الإفراط هو التعود على إقامة أحكام أكيدة 
وحازمة حول كل الأشياء التي تمثل أمامناء والاعتقاد بأننا تقوم دوماً بم يتطلبه 
الواجب» حين نعمل ما نعتقده ونحكم بأنه الأفضل؛ مع أثنا ريما حكمنا حكماً سيا 


جداً. 
المقالة الحاصية والسبهوح بعد المائة 
فه الشجاهءه: وفك الأقصام 
إنّ الشجاعة» حين تكون انفعالاً وليس مجرد عادة أو ميل طبيعي هي نرع 
من الاتدفاع أو الهياج يعد النفس لتتدفع بقوة لتنفيذ الأشياء التي تريد أن تفعلهاء 
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التي هي الأحطر. 


المقالة الثانية والمبغين بهد الماثة 


قلط النأفس 


والتناقس هو أيضاً نوع من الشجاعة ولكن بمعنى أخير؛ لأننا نستطيع أن تعتبر 
الشسجاعة كجتس ينقسم إلى أتواع بقدر مما هناك من موضوعات مختلفة؛ وبقدر ما 
هناك من أسباب» وبالطريقة الأولى فإن الإقدام نوع منهاء وبالطريقة الأخرى فإنَّ 
التنافس نوع منهاء والتنافس ليس سوى أندفاع يعد النفيس لأن تقدم على عمل 
أشياء تأمل بأن تجح فيها لأنها رأتها تجح عند غيرهاء وهكذا فإنه نوع من 
الشسجاعة سببه الخارجي هو المثل. إني أقول السبب المخارجي لأنه إلى جاتب هذا 
السيب لا بف من وجود سبب داخلي قوامه أننا في مثل هذه الحال لك جسداً 
مرتباً بطريقة تجعل الرغية والرجاء يملكان قوة أقدر على جر كمية من الدم نحو 
القلب من قوة التخوف أو القنوط على منع هذا الدم من الوصول إلى القلب. 

المقاثه الثائثة والسبهيع يبهد الماثة 
كيف أن الإقسار يتوقة.. عله الرجاء 

لأنّ ما تجدر ملاحظته هو أنه بالرغم من أن موضوع الإقدام هو الصعوبة التي 
يتبعها في العادة التخوف بل القنوط حتى أننا نستعمل أكبر قدر من الإقدام والشجاعة 
في الأعمال الأخطر والأكثر مدعاة لليأس» ومع ذلك فنحن بحاجة لأن نأمل بل 
حعى لأن نتأكد بأن الغاية التي تقتر.حها على أنفسنا ستنجح كي نستطيع أن توأجه 
يقوة المصاعب التي نصادفها. غير أن هذه الغاية تختلف عن ذلك الموضوع. إذ إنه 
لا يمكتنا أن نكون. وائقين من شيء ويائسين منه في الوقت نفسه. وهكذا فحين رمى 
الديشيوسيون9© بأنفسهم في وجه الأعداء وواجهوا موت مؤكداً فَإنٌ موضوع إقدامهم 
كات صعوية الااحتفاط بحياتهم أثناء هذا العملء وأمام هذه الصعوبة ما كأتوا يملكون 
سوى اليأس» لأنهم كانوا متأكدين من موتهم: غير أن غايتهم كانت أن يلهيوا حماس 


(26) الديشيوسيون هدم اثلاثة من الرومات . كل وأحف منهم كات يدعي ديشيورس قواعم2» وهم في الوإقم أب وأينه 
و حقيلكة؛ وقد كرس كل وإسحد متهم تشسه لألهة الجحيم عن أجل -حصول روما على التصرء الاول في معراكة 
جرت سئة 340 ق.م. والناني سنة 295 ق.ع. والصغيذة في مع ركة جرت سنة 279 ق.خ. 
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جنودهم بالمثل الذي يقدمونه» وأن يجعلوهم يكسبون النصر الذي كان يمخالجهم 
نحوه ألرجاء. ومن الممكن أيضاً أن تكون غايتهم كسب المجد بعد الممات: 
وهذا المجد كانوا متأكدين من الحصول عليه. 
المقالة الرابهة والمجبهوح بهد الماثئة 
فك الهبن وفك الذوفب 
إن الجبن يتعارض مباشرة مع الشجاعة؛ وهو عبارة عن ثبوط في الهمة أو 
برود يمنع النفس من أن تقدم على تنفيذ أشياء كانت ستقوع بهاء لو كانت غعالية من 
ميل هذا الاتفعال. أما الخوف أو الهلع» وهو نقيض الإقدامء: ليس بالبرود فقطع 
ولكنه أيضبا أضطر انيه وأندهاشس يشبح سيا النغس فين زع عنها العذيرة على مقأء م 
الشرور ألتى تعتقد أنها ممحدقة بها. 
المقالة الهكامسة بوالسنهون بغد الباثة 
نحذ. مثفهة الجبن 
والحال أنه بالرخم من أني لا أستطيع أن أقنع نفسي أن الطبيعة قد أعطت 
البشر أنفعالا معينأ هو دائما سيء وليس له أية غاية حسنة تستسسق التقريظ» إلا أني 
بأن اللجبن له منقعة ما حين يكون السبب في إعقائنا من مشقات ربما كنا ستدفع 
إلى تكيدها تبحت تأثير أسباب تبدو .حقيقية» لو لم تكن هناك أسباب أكيدة أكثر 
بكثير تجعل الأسباب الأولى تيدو بلا جدوى» فشير فيتا هذا الانقعال. وبالإضافة 
إلى أنه يعفى النفس من هذه المشقات فإنه أيضا يخدم عندهاأ الجسذ؛ حين يؤخر 
حركة الأرواح فيمنعنا من أن نبدد قوإنا. ولكن في العادة فَإنّ هذا الانفعال ضار جداً 
لأنه يبعد الإرادة عن الأعمال النافعة. ولما كان لا يتأتى إلا من كوننا لا نملك ما 
يكفي من الرجاء أو الرغبة» كان علينا أن تضاعف في أنفسنا من هذين الانفعالين 
كي لشب محف 
المقألة الساسسة والأسيهيم بهد الماثة 
في ما يخص الخوف أو الهلع فإني لا أرى البتة أنه يمكن أبداً أن يكون نافعا 
ويستحق التقريظ. وكذلك فإنه ليس بانفعال خخاص إذ إنه فقط إفراط في الحجين. 
والإندهاش والتخوف» وهو إفراط سيء ومعيب دوما كما أن الإقدام هو إفراط في 
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الشجاعة حسن وجيد على الدوام» شرط أن تكون الغاية التي نتشدها جيدة 
وصالحة. ولما كان السبب الرئيسي للخوف هو المفاجأة» كان خير علاج 
للتخلص منه هو استعمال سيق التصور والتصميم وتحضير النفس لكل الأسحداث 
التي يمكن للتخوف منها أن يتسبب فيه. 
المقالة السابغة بالسبغون يبهد الماثئة 
إن تأنيب الضمير هو نوح من الحزن يأني من الشلك الذي ينتابنا من أن شيعا 
نفعله أو قد فعلناه ليس جيداً ولا حسنا وهو يفترض بالضرورة الشلك» لأننا نو كنا 
متأكدين كلياً بأن ما نفعله كأن سيعا لأمتتعنا عن فعله خصوصاً وأنّ الإرادة لا تميل 
إلا إلى الأشياء التي لها مظهر من مظاهر الطيبة. ولو كنا متأكدين من أن ما سبق 
وفعلناه كان سيعاً لانتابنا بسيبه الندم لا التأنيبي فحسب. والحال أن منفعة هذا 
الاتفعال هو أن يضطرنا لأن نتفحص إن كان الشيء الذي نشلك فيه جيداً أو سيئا 
أ و أن يمنعنا أن نفعل هذا الشيء مرة ثانية حين لا نكون متأكدين من أنه حسن 
وجيد. ولكن لما كان هذا الانفعال يفترض سابقاً وجود الشر لذا فإن أقضل شيء 
هر ألا يكون عيدنا أبدا أي داع يدعونا لللاحساس به؛ هلأ ور الممكن أن تحتاط 
منه بالوصائل نفسها التي نستطيع بها أن تشخاص من التردد. 
المقالة الثامنة وألسبهون يبغخد الماأتة 
فك الاستهزاء 
إن السخرية أو الاستهزاء عي نوع من الفرح ممزوج بالكره يأتي من أننا 
نلمس عيباً صغيراً في شخص نعتقد أنه يستحق مثل هذا العيب. في قلبئا كره لهذا 
العيب وفرح بأن نرأه عند ذلك الذي يسعحقه. وسعين يحصل هذا بغتة فَإن مغاجأة 
التعجب تكون سيب في أننا تنفجر ضاحكين حسب ما قلناه سابقاً حول طبيعة 
الضحك. غير أنّ هذا العيبي يجب أن يكون صغيراً لأنه لو كان كبيراً لما استطعنا 
أن نعتقد بأن صاحبه يستحقه. إلا إذا كنا من طبيعة سيكة جدا أو كنا نحمل له 
الكثير من الكراهية. 
المقاألة التأسهة هالسبهون بعد الماثة 
لمأاضا أعتاد أكثر النأس نقسً أن يكينوا أكترهم ستهزاء 
وحن ترط أن أولقك الدين عتدهم عيوب ظاهرة جداً مثل الأعرج أو الأعور 
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أ الاحدبء أو الذين تلقوأ إهانة علنية بين ألناس هم عيالون بشكل خاص إلى 
الاستهزاء. ذلك أنهم لما كانوا يرغبون في أن يروأ جميع الآخرين وقد لحقهم 
لأذى مثلهم لذا فإنهم يسرون بالمصائب التي تحل بهؤلاء؛ ويعتبرون أنهم 
بيستحقونها. 
المقالة الثمانوح بخد الماثة 
في. منفهة الصهرية 

في ما خحص السخرية المعتدلة التي تأخذ العيوب» بطريقة نافعة» وتجعلها 
نظهر كأمور مضحكة» دون أن تضحلك نحن أتفسناء ودون أن نيدي أي كره 
الأشخاص» فإنها ليست انفعالاً ولكنها ميزة من ميزات إنسان المجتمع المهذبء 
وهي تظهر مرح مزاجه وطمأنينة نفسه. وهما من علامات الفضيلة. وكذلك فغاليا 
ما تظهر هذه الميزة حذاقة ذكائهء بعنى أنه يعرف كيف يعطي مظهراً مسرأ ومفريحاً 
للأشياء التي يسسخر منها. 

المقالة الوأحطة والثماتوح يبغد الماثه 
فج منفغة الصدحك فط الشهرية 

ليست من قلة التهذيب أن نضحك حين نستمع إلى سخريات شخص 
غيرناء بل إنه من المحتمل أن يكون الأمر مدعاة للحزن ألا نضحك من هذه 
السخريات. ولكن حين نسكر نحن أنفسنا فإنه من اللائق أن نحجم عن الضحك 
كيلا نبدو أننا فوجكنا بالأشياء التي نقولها أو أنعا تعجب بحذاقتنا في استنباطها. 
وهذا كفيل بأن يجعل أقرالنا تفاجيء أكثر فأكثر جميع الذين يسمعونها. 

المقالة اثثانيه والثمانون بعد الماثة 
فك الهفت 

إن مأ نذعوه عادة حسداً هو عيب قوامه اتحراقب في الطبيعة يجعل بعض 
الناس يستاءون للخير الذي يرونه يحصل لغيرهم من البشر. غير أني أستعمل هنأ 
هذه الكلمة لأعنى انفعالاً ليس بالمعيب دوماً. إن الحسد إذن» من حيث أنه 
ا 0 
أولئلك الذين تعتبرهم غير جديرين به. وهذا م ظ عن حق | 
تعلق الأمر بالخيرات التي تأتى بالحظ. لأن خيرات النتقس أو حتى خحيرات 
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تلقيناها من قبل أن كرك قادري علي اركاب أي شر. 


المقأثة ألثالثة بالتماقونح بخد المانة 
كيف يكن للد أن يكون محقا أو مهمثا . 
ولكن حين يرسل الحظ خيرات كثيرة لواحد لا يستحقها حقاًء ولا يثور فيا 
الحسد إلا لأننا نحب بطييعة المحال العدالع ونستاء لأنه لم يحترم في توزيع هذه 
الخيرات نكون عندها أمام حمية أو غيرة يمكن أن يكون لها مأ يبررهاء شصوصاً 
حين يكون الخير الذي نحسذد. الآخرين عليه هو من طبيعة قابلة لأن تتحول إلى شر. 
وإساءة بين أيدي ممتلكيه. ولما كان هذا الخير يشكل مهمة أو وظيقة من 
المحتمل لمالكيه أن يسيئوا التصرف أثناء القيام بها حتى حين نرغب لأنفسنا هذا 
الخير عينه وقد خرمنا من ححيازته أن غير نأ» وهم أقل جدارة به مئاء قد امتلكوه ‏ 
لذا فَإِنٌ هذا الأمر يجعل هذا الانفعال أشد عنفاء ولكن يكن تبريره شرط أن يختص 
الكره الذي يحتويه بالتوزيع السيء للخير الذي نشتهيه فقطء ولا يتتاول الأشخاص 
الذين يمتلكونه أو يوزعوته. ولكن القليلين فقط هم الذين على قدر عالٍ من العدل 
والتبل بحيث أنهم لا يكتون أي حقد للذين يحرمونهم من اكتساب خير ئيس من 
الممكن ايصاله إلى العديد من النأسء» و كانوا قد رغبوا قيه لأنفسهمء مع أنْ الذين 
اكتسيوة يسعحقونه مثلهم أو أكثر. وأكثر ما يُشتهى ويُحسد عليه في العادة هو 
المجدء ذلك أنه بالرغم من أنّ حصول الآخرين على مجد معين لا يمنعنا نحن من 
أن تستطيع أن نصبو | ليه إلا أند يجعل حصولنا عليه أصعب» ويرفع كثيراً من ثمنه. 
المقالة الرابخة والثينون بعد المائة 
من أين يأته أن الصوصين هم عرضة لأن يكون تونهم رصاصياً 

هذا ولس هناك أية تقيصة قضر يسعادة البشر مثل الحسد. ذلك أنه 
بالإضافة إلى أن الذين يصأبون به يعذبوتث أنقسهم فإنهم يزعجون بكل م في 
وسعهم لذة الآخرين. ولون بشرتهم في العادة رصاصي أي أنه شاحب يخالطه 

الصقار والسواد. وكأن الدع رضه و كدمه ومن هيا فمّد سمي اليحسك باللا ثينية 
اليقور 11:0 أي الشحاية وهذا مأ يتمشى تماماً مع مأ قلناه سابقاً عن حركات الدء 
في المحزن والكراهية؛ لَأنّ هذه الأخير تجعل المرّة الصغراء الي تأني من الجرع 
السفلي للكبد والمِرّة السوداء التي تأي من الطحال تنتشران من القلب بواسطة 
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الشرايين في كل الاوردة. أمأ الحزن فإنه يجعللى دم الاوردة أقل حرارة فيجري 
بسرعة أبطأ مما في العادة, وهذا ما يكفي ليجعل اللون شاحياً . ولكن لما كانت 
المرة الصغراء أو السوداء على السواء يمكن أن تُرسل إلى الأوردة لأسباب عديدة 
أخرى: ولما كان الحسد لا يرسل الجرّة إلى هناك بكمية كبيرة تكفي لتخيير لون 
البشرة: إلا حين يكون كبيراً ويدوم فترة طويلة» لذ! كان علينا آلآ نظن بأن كل 
الذين نرى عليهم مثل هذا اللون هم ميالون إلى الحسد. 
المقالة اتخامسة والثمانون بعد الماثة 
فه الراقة 

إن الرأفة هي نوع من الحزن يخالطه الحب أو الإرادة الخيرة نحو أوئفك 
الذين نشاهدهم يتألمون من مصاب تعتقد نحن أنهم لا يستحقونه. لذأ فهي نقيضة 
الحسد بالنسبة إلى موضوعها وكذلك الاستهزاء لأنها تنظر إلى الموضوع يطريقة 
متبأينة . 


لآ نينا 


المقالة السادسهه والتثمانون بغخد الماثة 
جه شفر اللمصثر وأقة 
إن أوائنلك الذين يشعرون بأنهم ضعفاء جداً وأنهم معرضون كثيراً لنوائب 
الدهر يبدو أنهم عيلوك نحن هذا الانفعال أكثر من غيرهم؛ لأنهم يتصورول مصيبة 
الغير "كمصيبة يمكن أن تحل بهم .وهكذا فإنهم يتأثرون بالرأقة والشفقة بالأحرى 
بسبب الحب الذي يكنونه لأنفسهم وليس يسبب الحب الذي يحملونه للآخرين. 


المقائة السابغة والثمانون به ائماثة 
ضيف أن أقبل الناس يتأثووح بهها الانفهال 
زلا أن أولنك الذين هم الأنبل أصحاب النفوس الأقوى إلى درجة أنهم لا 
يخشون أي شر لأنفسهمء وهم يقفوت على مسنافة أبعد من أن تطالها سلطة الحظ 
وثقلبات. الدعر» ليسوا! عنأى عن التعاطف والشققة حين يرون ضعفي. الثاس الآخرين 
و يسمعو ل شكواهم. دن حيازة الإرادة الخيرة نحو كل الئاس تشكل جوع مو 
البل. غير أن حزن هذه الرأقة ليس مر المذاق» فهو كالحرن الذي تسيبه الأفعال 
المؤثرة التي نراها تمت أمامنا في المسرح موجود في الخاوج وفي الإحساس.أكثر 
مما هو في داخخل النفس التي مع ذ تشعر بالرضا لأنها تععقد يأنها تقرع بما هو 
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وأجيها حين تتعاطف مع المنكو بين والحزانى67©. وهناك في هذا الأمر اخعلاف, 
ففي حين أن الإنسان العادي يتعاطف ويتألم لأولهك الذين يتشكون لأنه يعتقد بأد 
الآلام التي يعانون منها مزعجة جداًء فإن الموضوع الرئيسي لرأفة الرجال الكبار 
وشغقتهم هو ضعف أو ملك الذين ترونهم يتشكون» لك هؤلاء الكبار لا يعتبرون إلبتة 
أن أي طارىء قد يحصل يمكن أن يكون شرا كبيراً مثل جين أولقك الذي لا 
يستطيسو نل تحمل هل] الشر بيات ومع أنهم يكرعون لْعيو نب إلا أنهم يا يكرهون 
لهذا اليتة أوليك الذين يجدونهم خاضعين لها. إنْ ما يكنونه لهم هو الشفقة والرأفة 


المقالة الثامنة والثمانون بعد المأثة 
من حر أولثك السين 4 يتأثرون ألبتة بالرافة 
ولكن ليس هناك سوى أصحاب الأرواح الشريرة والحسودة الذين يكرهون 
بطبيعة الحال كل الناسء أو أوليك الذين بلغوا درجة عالية من الوحشية وقد أعماهم 
حسن طالعهم أو أيأسهم سوء الطالع والحظ العاثر ختى أنهم لا يعتقدون البتة أن أي 
شر يمكن بعد أن يقع لهم يبقون وحدهم غير حسأاسين أمام الرآفة. 


المقالة التأسهة والثماتون بعد أليائة 
لماضا يثيرنا هدا الأنفهال علنك البكاء 
هذأ» ونحن نبكي بسهولة قصوى في هذا الانفعال لأن الحب حين يرسل 
الكثير من ألدم نحو القلب يجعل الكثير من البخار يخرج من العيئين؛ أما برودة 
المحرن فإنها تؤخر هيام هذه الابخرةء فتتحول هذه إلى دموع -حسب ما قلناه 
سايقا. ْ 





2) إن ديكارت يقف هنا إلى جانب أرسطو شد أفلاطوت» فهذا الأخير كان قد أدان في الكتاب العاشر من 

ججمهوريته هذ! التساط للتقسى حين تتلذذ يسماع عوميرس أو أي شاعر مأساوي وهو يقلد بطلاً في محنته 

| لذن مدل هيلا الأمر يضعق النفس 1 ينينهاء بأنظر: 8 506 -ق 5نى +3 افا معنن الابدوقع ها بدومغوا2) في حيين 

أن أرسطو برك فائدة كبيرة في المسرح: وفي الشعر المأساوي: ذلك أن التفس حين تتعاطف مع البطل 

التراجيدي في بلاثه تتماغى فيه قتتخاص عن طريق التطهير م1 هم دنار 08 من الاتفعالاات 
وسيطرتها. (أنظر 1452 عدونانن] :مامنو مف 
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المقالة التسهون بهد الماثة 
فط الوهنا عن الضات 

إنّ الرضا الذي يشعر به دوماً الذين يتبعون باستمرار الفضيلة هو عادةٌ في 
راخل نفسهم تسحى السكينة وراحة الضميرء ولكن الرضا الذي نكتسيه من جديد 
حين نكون قد قمنا لتونا بعمل تعتقد أنه.جيد وخير فهر انفعال بمعنى أنه نوع من 
الفرح» وهو أعذب فرح في اعتقادي لأنّ سببه لا يتوقف إلا علينا فقط. غير أنه حين 
لا يكون هذا السبب محقاً أي حين تكون الأعمال التي نستمد منهأ الكثير من 
لرضا غير ذي شأن كبيرء بل قد تكون معيبة» فإن هذا السبب يصبح مثيراً للضحك 
لا ينفع إلا في إيجاد التكبر والتغطرس في غير محلهما. وهذا ما يمكن ملاحظاته 
بشكل خاص لدى أوكك الذين يعتقدون أنهم متدينون متعبدون وهم في الواقع 
مجرد متزمتين مؤمنين بالخرافات» أي أنهم تحت غطاءم أنهم يذهبون كثيرا إلى 
الكئيسة ويتلون العديد من الصلوات ويجعلون شعرهم قصيراً ويصومون ويعطون 
الحسنات يعتقدون أنهم في تمام الكمال» ويظنوت أنفسهم أنهم أصدقاء كبار لله: 
حتى أنه لا يمكن لهم أن يأتوا عملاً لا ينال رضاهء وأن كل ما يمليه عليهم 
تفعالهم هو غيرة جيدة مع أنه يمليه عليهم أحياناً أكبر الجرائم التي يمكن لإنسان 
أن يرتكبها كالغدر بالأوطان أو قعل الأمراء أو إبادة شعوب بأكملهاء ليس لأي 
سبب إلا لأنها لا تجاريهم في آرائه.©, 

المقألة الحاصية والتسهيون بهد ألماتة 
في النصم 

إن الندم هو نقيض مباشر للرضا عن الذات» وهو نوع من الحرن يأني من 
أننا تعتقد بأئنا قد ارتكبنا عملا سيعاً معينأء وهو حزن مر المذاق لأن سببه لا يأتي إلا 
منا. غير أنّ هذا لا يمنعه من أن يكون نافعاً جداً وذلك -حين يكون العمل الذي نندم 
عليه هو في الحقيقة عمل سيء ونحن متأكدون من هذا الأمرء والتفع هنا هو أن 
حرتنا فى مثل هذه الحال يحثنا على أن تعمل بطريقة أفضل قي المرة القادمة. 


(29) هل فكر ديكارت» جين كتب هذ!ء بالشعوب إلتي سامها الغربيوث كل أنواع العذاب والإبادة في القارة 
الأميريكية بحجة تنصيرها وإدخعالها برتقة الحضارة؟ على "كل حال عتى مآ كنيه هنا شاهنا على إرادته تحرير 
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ولكن ما يحصل غاليا هو أن أصحاب التفوس الضعيقة يندمون على أشياء عسلوها 
دون أن يعرفوا بالتأكيد بِأنّ هذه الأعمال كانت سيكئة؛ وهم يقنعون أنقسهم ذلك 
فقط. لأنهم يخشون أن يكون الأمر كذلك ك. ولو كاتوا قد فعلوا عكس الأشياء 34 
فعلوها تندموا عليها كذلك بالطريقة عيتهاء وهذا يعنى أن في داخحلهم| نقصا 
يستبحق الشفقة. أما العلا ضد مثل هذا العيي فهو العللاج ذاته الذي يسنتعخدم في 
المخل_ص من التردد. 
المقالة أثثانية والتسهون بعد ألماثة 
فد. المهروف أو هب الكيين 
إن المعروف هو بالضبط رغبة في أن نرى الخير يصل إلى شخص نكن ل 
كل إرادة خخيرةغ غير أني أسة_خدم هنا هذه الكلمة لأعني هذه الررادة عن لحيل أنها 
تقار فينا بفضل عمل حسن معين يقوم به ذلك الذي نكن له المعروف أو حب 
الخير» لأننا يطبيعة الحال ميالوزن لأن نحب أولكك الذين يفملون أشياء نعتيرها نحن 
حستة .وجيدة» مع أنه لا بيعوزد إليدا أي خخير منها. إن عمل المعروف بهذا المعنى هو 
نوع من العحبه وليس ينوع .عن الرغبة اليتة» مع أن الرغبة في رؤية السخير يحل على 
الذي نخصه ععروفنا تصاحب هذا العمل “دوماً. والشعور بالمعروف أو حب الخير 
مرتبط -في العادة بالشفقة والرأفة لأن المصائب التي نراها تسجل بالتعساء والمساكين 
هي سبب لأن نفكر أكثر في مزاياهم. 
الؤقالة الثائكة والتسهوح بعد 'المائة 
فج الاعتراف بالجميل 
إنّ الاعتراف بالجميل هو أيضاً نوع من الحب يثار فيئا بفغضل عمل معين 
يقوم به ذلك الذي تكن أله.هذا الحبهء ونحن نعتقد أنه بعئله هذأاقد صدم نحونا 
خيراً ما أو على الأقل قد كان في .نيته ذلك. وهكذ! فالاعتراف بالجميل يحتوي 
على عين ما يحتويه المعروف أو حب الخيرء أضف إلى .ذلك أنه مبني على عمل 
يمخعناأ وترغب بأن نرده بالمقابل»ع لهذا فإن له وقعأ أكبر بكثير ختصوصاً في النفوس 
تي تملك ولو قليلا من التبل والكرم. 
الميقالة البأبهة والتسهخون عة اليائة 
فط نكران الجميل 
بالنسبة إلى نكران الجميل فإننا نقول بأنه ليس بانفعال لأن الطييعة لم تضع 
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نينا آية -حركة أرواح تثيرة؛ إلا أنه عيب هو نقيض مباشر للاعتراف بالجميل من 
ديث أن هذا الأخير هو دومأ فاضل ويشكل أحد الروابط الرئيسية في الممجتمع 
الإنساني» ولهذ! فَإِنْ هذا العيب لا ينتمي إلا إلى الرجال المتوحشين والمتغطرسين 
بنباء الذين يعتقدون بأنّ كل الأشياء تحصل بفضلهم؛ وينتمي أيضاً إلى الأغبياء 
لذين لا يكلفون أنفسهم أي تفكير في كل الحسنات التي يتلقونهاء وكذلك ينتمي 
إلى الضعفاء والدنيعين ألذين يححسون يتسعقهم وحاجتهم فييحثون يشكل حقير عن 
نجدة الآخرين لهم ويعد تاقي هذه التجدة يكرهون الذين أنجدوهم لأن ليس 
عندهم أي إرادة في رد الجميل لهم أو أنهم يكونون يائسين من القدرة في يوم من 
الأيام على رد الجميل؛ » ويتصورون بأن كل الناس مرتزقة مثلهم؛ وأنّ أحدا لا يفعل 
أي خير دول أن يأمل بالمكافأة علية؛ ويعتقدون بأنهم كل أستطاعوأ أن يخدعوأ من 
الجدهم. 
المقألة الخامسة والتسهون بهد المانة 
افك الأمتغاض 

إن الامتعاض هو توع من الحقد أو التفور ذكنه بشكل طبيعي ضند الذين 
يقومون بعمل الشر مهما كانت طبيعة هذا الشر. وغالياً ما يخالط الغيظ الحسد أو 
الشفقة, غير أن له مع ذلك موضوعا مختلفا تماما لأننا لا نمتعض إلا من الذين 
يفعلون الخير أو الشر للأشخاص الذين لا يستسقونه إلا أتنا نحسد أولقك الذين 
يتلقون ذلك الخير» ونشفق على أولئك الذين يتلقون ذلك الشر. وأنه لمن الصواب 
أن نقول بأن حيازة خير لا نستحقه هو بطريقة مأ عمل الشر. وهذا قد يكون السبب 
في أن أرسطو وأتباعه» ححين افترضبوأ بأن الحسد هو دوماً عييةةء قك أطلقرا اسم 
الامتعاضر © على المحسد الذي ليس معيباً. 


(29) في كتاب الأعلاق إلى نيقوماخس (الكتاب الثاني» الفصل السابع الفقرة الخامسة عشرة) يتسدث أرسطو عن 
الامتساضص أو الأسحياء أو الفظ نيميسيس باليونانية «منكمهع لكت يأنها توسط. بين البصسد والشماتةء لوهاتان 
الحالتان ترجعان إلى الألم واللذة اللذين يحدثان فينا بالدسية إلى كل ما يقع للآخرين القريبين؟ (انظر: أرسطو 
طائيس. الأخلاقء ترجمة إسحاق بن حتين؛ تتحقيق عبد الرحمن بدوي» وكالة المطبوعات الكويت» الطيعة 
الأوثى 1979 م ص 108). وبسبب قيام الألم أو الئذة بالنسية لما يحصل للآخرين كان من الخطأ ترجمة 
المصطلم اليم ناني نيميسيس أو الفرنسي جه ناسمعةقما بكلمة غضب لْأنّ الفكرة الأسآسية هي في الاستيام 
والامتعاض مم الحدة والخيظ من أمر حدث للغيرء في ححين أن الغضب عمةامه يحصل في غالب الأحيان لما 
يقع لنا نحن أنفسناء كما يشرح ديكارت ذلك في المقالة رقم 199. 
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المقألة السناصسية والتسهوى بهد أليائة 
ثمأها كان الامتقاضس متصلا أحاناً بالشفقة ولداناً أهره. بالاستهزاء 
نستطيع القول أيضاً بأنّ عمل الشر هو بطريقة ما تلق له. من هنا فَإِن البعض 
يرقق بامتعاضه الشفقة» في حين أنّ البععض الأخر يرفق به الاستهراء حسسب مأ 
يحر كهم تدعو أو لك الذين يروث بأن الأخطاء ثر تكب بيحقهم » أكان ذلك إرادة 
المخير أو إرادة الشرء» وهكذ! فإِنّ ضحلك ديموقريطس9© ودموع هرقليطس61 
أستطاعت أن تنبقق ثق من السب عينه. 
المقالة السابهة والتسهوح بهت الماثة 
فك أن اللمتخاض يصلاحيه غالبا التعوب وأنه نيس متهارضنا مغ ألشوم. 
إن الامتعاض كثيراً ما يصاحبه كذلك التسجب» لأثنا اعمدنا أن نفترض بِأنّ 
كل ١‏ الأشياء ستجري حسب الطريقة التي نعتيرها الصائحة» لَهذ! فيحين تقع أشياء 
يقة مسختلفة فَإنّ هذا الأمر يفاجئنا وتتعجب منه. كذللك فَإنّ الامتعاض لا 
يتعارض مع الفرحء مع أنه في العادة يكون متصلا بالسحزن أكثر من اتصاله بالفرح 
وسبسبه ذلْلك أن الشر الذي مُتعض منه حين لا يمكنه أن يضرناء وحين تعتقد نحن 
بأننا لا نريد أن نقترف مثله فإن هذا يعطينا بعض اللذة. وربما كان هذا هو أحد 
أسباب الضحك الذي يصاحب أحياناً هذا الاتفعال. 
المقالة الثامنة والتمسهوحن بغد الماثة 
فط متفحة الامتغاض 
بقي أن نقول بأنّ الامتعاض يبدو أوضح لدى أولعك الذين يريدون أن يظهروا 
بمظطهر الفاضلين أكثر مما يبدو لدى الذين هم بالفعل فاضلونء لأنه بالرغم من أن 





(30) دعوقريطس عل مجوصوفط (3460.م. 370 ق.ع.) فيلسرف يوتاني كان معاصراً لسقراط عاش حياة طويلة 
ويعتقد البعض أنه تخطى المائة سنة: هو أحد مؤسسي عذهب الذرة عوونصهمءه القائل بأن الكون مؤلف من 
أجزاء صغيرة لا تنجرأ أي من ذرات تتسرك في فراغ الفضاء. اشتهر بأنه كان يضمدحك دوماً من غباء الناس 
ويسعتر من شادة سخا قتههم. 

(31) هرقليطى عاناءع14 فيلسوف يونائي ولد سحوالي سنة 500 ق. .م. جعل من النار المبدأ الأساسي للكوت؛ ثادى 
بالصيرورة الدائمة القائمة على تعارض الأضناف وعي القانرن الأول للطبيعة وهذا يعني بأن الشيء الوحيد 
الذي لا ينغير في الكون هو التغيير المستمرء #قالبارد يصيح جار ! واتحار بارداً والرطب جافاً والساف رطيأة. 
أثر في هيجل بنظرعه في الأضداد وبنيتشه في نظريته في الصيرورة الأبدية. أشتهر يأنه كات ييكي وما على 
الوضع البائس لايشر. 
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أوفك الذين يعحيون الفضيلة لا يستطيعون أن يروا عيوب الآخرين دون بعض التغور 
وألاث شمثرزازء إلا أنهم لا يمحمسون إلا ضد العيوب الكبيرة والعظيمة. يكون المرء 
معباً ومكرياً حين يصاب بأمتعاض كبير ويغتاظ للأشياء القليلة الأهمية ويكون غير 
صف ولا عادل ححين تعيض ويغتاظ عر الأشياء التي أي تستصق الملامة البتةع 
ويكون أحمق عبثياً سخيفاً حين لا يوقف هذا الاثفعال عند حدود الأفعال البشرية؛ 
بل يوسعه ليشمل أعمال أئقه أو الطبيعة ؛ كما يفعل أوائك الذين هم دوماً غير راضين 
عن وضعهم أو بحظهم فيتجاسرون على أن يجدوا ما يقولونه حول سير العالم 
وأسرار إلعناية الإلهية, 
المقألة التأسهة والتسهون بغه الباأنة 
في. الغصب. 

إنّ الغضب هو أيضاً نوع من الكراهية أو النفور والاشمكزاز نكنه ضد أولعقك 
الذين اقترفوا عملا سيئأء أو حاولوا أن ينزلوا الضررء ليس بأي إنسان كيفما اتفق» 
ولكن بنا وبشكل خاص. وهكذا فإئه يحتوي عين ما يحتويه الامتعاض خصوصاً 
وأنه مبني على فعل يصيبنا في الصميم» ؛ ونرغب في أن نتتقم له ذلك أن مثل هذه 
الرغبة تصاحبه دوما تقريباً. وهو يتحار ضص مباشرة مع الاعتراف بالجميل» كما 
يتعأرض الامتعاض والاستياء مع المعروف» غير أنه أعنف بكثيرء وبما لا يقارن» من 
هذه الاتمعالا'نث الثلائة الأأخرى» يسيب أنَّ اأرغية في [ إبعاد الأشياء الضارة وبالا نتقام 
هي الأشد إلحاساً من كل بقية الحالات. إن الرغبة المتصئة بالحب الذي نكنه 
لأنفسنا هي التي تزود الغضب كل عياج اندم الذي يمكن للشجاعة والإقدام أن 
يتسبيأ به. والكراهية تجعل دم الْمرّة الآتي من الطحال ومن أوردة الكبد الصغيرة هو 
الذي يتلقى بشكل أساسي هذا الهياج ويدخمل في القلب وهناك» بسبب وفرته 
وطبيعة المرّة التي امتزج بهاء يقير حرارة أشد وأقسى من تلك العي يمكن أن يغيرها 
هناك الحب أو القرحم. 

المقألة المأئقأن 
لماها كان أوله الدين يجهل الخضب وجناتهم تحمر علينا أن نحافهم أقل من أولئكه ألدين 
يجهل الغهصفب وجنائهم تشهب ظ 

إنّ الإشارات الخارجية لهذا الانفعال مختلفة حسب مختلف طبائع 

الأشخاص وتنوع الانقعالات الأخرى التي تؤلفه أو تلحق به. وهكذا فإننا نرى 
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البعض يشحيون أو يرتجفون حين يغضبون» وثرى غيرهم تحمر وجناتهم بل 
ويبكون. ونحن نعتقد عادة بأن غضب الذين يشحيون يخيف أكثر من غضب 
الذين تسحمر واجئاتهم: والسبب في ذلك هو أننا حين لا نريد أو لا نستطيع أن ننتقم 

إلا عن طريق المظهر الخارجي والكلمات تستخدم كل -حميتنا وكل قوتنا منذ 
بدأية انفعاليل وهذا ما يتسبب في أن حمر وجناتنا. أضف إلى ذلك أنه في بعض 
الأحيان يكون التأسف والشفقة على أنفسنا لأننا لا نستطيع أن ننتقم يطريقة أخرى 
سيب في أن نبكي. وعلى العكس من ذلك فَإنٌ الذين يتحفظون ويصممون على 
أنتقام أعظم ينتابهم الحزن حين يفكرون بأنهم مجيرون على ذلك بسبب العمل 
الذي أثار غضبهم. كما أنه يتابهم أحياناً الخوف من السيعات التي قد تلحقهم 
نعيجة للقرار الذي اتخذوهء وهذا ما يجعلهم أولاً شاحبين وياردين ومرتجفين, 
ولكن حين يقومون فيما يعد بتنقيذ انتقامهم يسخنون جدأء خصوصا لأنهم كاتوا 
باردين في البدءء وذلك كما نلاحظ بأنّ الحمى التي تبدأ بالبرد هي في العادة 
الاقوى. 


المقالة اتثمقاثة الأونه. بغي المائتين 


فك أن هناك تممين من الخهعب وفج أن أولئله الحبين يمتلكون حطيبة القلوب. أكثر من 
غيره هم مرضي للنوع الأول 
جنا ويعجلى بو يوضوح في المظهر و الخارجيه إل أنه مع ذلك له له نتائج قليلة 0 
ويمكن إسكاته بسهولة. | أما الترع 0 كثيراً في البداا إل أنه ينهش 
كره عميق ولكن من اتسكزاز سريع يا جههم» و وسبب ذلك أنهم يلون إلى الف 
أن كل الأشياء يجب أن تسير بالطريقة التي يعتقدع نل هم أنها الأفضل» فمأ أن 
يحصل شيء بطريقة مختلفة -حتى يتعجبوا ويشعروا بالإهانة: وكثيراً ما يحصل هذا 
حتى دون أن يطالهم الشيء بشكل خاص» والسبب في ذلث هو أنهم يكنون الكثير 
بأنفسهمء وهكذا فما هو مجرد موضوع للاستياء بالتسبة لغيرهم يصبح موضوع 


118 


بالكثير من إلدم يتجمع في قلوبهم لذ! فَإن الاشمثزر غزاز الذي يفاجتهم لا يكاد يدفع 
إلى القلب القليل من المرّة حتى يتسبب هذا الأمر بانفعال كبير في هذا الدم» غير 
أن هذ! الانفعال لا يدوم طويلا آنّ قوة المقاجأة لا تستمر ولأنهم -حألما يدر كون 
أن الموضوع الذي أغضيهم ما كان يجب أن يثيرهم إلى كل هذا الحدء يندمون 
على ها فعلوة. 
المقالة الثانية بغد المائتين 
ني أن النفوس الصنحهيفة والحقيرة هد. التج تترك نفسها تمتلم إله. انوع الآخر من 
الغضفب. 

إن النوع الآخر من الغضب الذي تسود فيه الكراهية والحرن ليس بادياً تماما 
في البدء؛ إلا ربما في أنه يجعل الوجه يشحب. إلا أن قوته ترداد رويداً رويد بفضل 
هياج رغبة جامحة في الانتقام : تثير الدم الذي يمتزرج بالمرة المندفعة نحر القلب عن 
الجهة السقلى للكيد والطحال؛ فيثير في القلبي -حرارة حادة جذا وقارصة جداً. 
وكما أن الأنفس الأنبل هي التي تعترف بالجميل أكثر من غيرها كذلك فإِن 
الأنفس الأكثر تعجرفاً وألتي هي النفوس الأحقر والأضعف هي ألتي قترك نفسها 
تستسلم أكثر من غيرها لهذا النوع من الغضبء إذ إِنَّ الإهانات تبدو أكير كلما 
جعانا التعجرف نغالي في اعتبار أنفسناء وكذلك كلما غالينا في قيمة العخيرات 
التي تحرمنا هذه الإهانات منها. ونحن نزداد في تقدير هذه الخيرات كلما كانث 
تفوسنا أضعف وأحقي لأنّ هذه الخيرات تتوقف على الغير. 

اليقالة التالثة بعص الماقيخ 
فه أن النبل يمستهكحم كهلام هس كل إقراط فه الغضسمب 

بقي أن نقول بأنه بالرغم عن . أن هذا الانفعال تافع من أجل أن يعطينا القرة 
أرد الإهانات إل أنه ليس هناك من اتفعال علينا أن تعسجتب الإقراط فيه بعناية مشلدع 
لأنَّ مكل هذا الإفراط يشوش صححة حكمنا فيجعلنا نرتكب أخطاء تندم عليها فيما 
بعد» بل إِنّ هذا الإفراط أحياناً يمنحنا من أن نرد الإهانات بطريقة جيدة» كما يمكتنا 
أن نفعل حين نكون أقل انفعالاً وتأثراً. ولكن لما لم يكن هناك من شيء يزيد 
الغضب مثل التعجرف لذا فإني أعتقد بأنّ النبل هو أفضل دواء يمكدنا أن نجده ضد 
كل تطرف في الغضبء لأننا عندها لا نعطي سوى قيمة قليلة لكل الخيرات التي 
قد نمحرم منهاء وعلى العكس من ذلك تقدر كثيراً حريتنا وسيطرتنا المطلقة على 
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حتقار أو على 0 الاستياء والامسعاض 38 597 عاد 5 أن يشعروا 
بالاهائة بسبيها. 
المقالة الرابخة بغد المائتين 
فك المجده 
إنَّ ما أطلق عليه هنا اسم السجد هو نوع من الفرح مؤسس على الحب 
الذي لكنه لذو اتداء وهو يأني ع الاعتقاد 1 الرججاء بأن تحتل حصنا يعم الاخرين. 
وهكذا فإنه يختلف عن الرضا الداخملي الذي يتأنى من الاعتقاد الذي عندئا بأننا قد 
فعلنا عملا حستاً معينء إذ إننا تُمدح أحياناً لأشياء لا نعتقد إطلاقاً بأنها حسنة» كما 
أننا ثلام لأشياء نعتقد أنها أفضل. إلا أنهما كليهما نوعان من أنواع الاحترام الذي 
نكنه لذاتناء كما أتهمأ توعان من أنواع الفرسء إذ إن مأ هو موضوع لاحترامدا لذاتنا 
هو أن ترك أن الأخرين ركنون لما الاحترام. 
المقألة الضايمة بهد الماثتتيةن 
فج الهجل 
إن الخجل» على عكس ذلك هو نوع من الحزن موّسس إيضا على حتب 
ذاتناء وهو يأني عر الاعتقاد أو الخوفبف من أن ثلام. وهو إضافة إلى ذلك توم رن 
التواضع أو الاتضاع وحدر من ذائناء إذْ إننا حون نقدر أنفسنا كثيراً جداً إلى درجة 
أنه 3 يعود يمقدورنا أن نتصور بأن دا قل يسحتقر نا» أي" نعود نستطيع أن لمساغر 
بالخجل يسهولة. 
المقاأثة الساحسة بعد الجاتئكيه 
فه بمتفهة هكين الأتقعاليق 
والحال إن المجد والخجل لهما نفس المنفعة. إذ إنهما يحثاننا على 
الفضيئة: الأول بالرجاء والآخر بالخوف. غير أنتا نحتاج فقط إلى أن ندرب حكمنا 
حول عا يستحق حقا الملامة أو التقريظ والمديحء وذلك كيلا نخجل من العمل 
الْمحسن؛ ولا تفاخر بعيويناء كما يحصل مع العديد من الناس. إلا أنه ليس من 
المستحسن أن تنزع من أنفسنا كلية هين الانفعاتلين» كما كأن يفعل في الماضي 
الكابيود ن2©» إذ إِنْ الواقع أنه بالرغم من أن الشعب يحكم على الأشياء بشكل سيء 
جذاً إل أثناء لما كما 57 تمحطيم أن تعيش بلوقه ولما كان يهمنا أث يكن لنا 
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لاحترامء لذا كات علينا غالبا أن نتبع بالاحرى آراعه لا آراءنا في شآن المظهر 
الخارجي لأعمالنا:62. 
المقألة السابهة يغد الماقين 
فه الوقاحة 

إن الوقاحة أو السفاهة التي هي احتقار للخجل وكذلك للمجد في أحيان 
كثيرة» ليست بانقعال» لأن ليس فينا أية حركة خخاصة للأرواح لتخيرها. إلا أنها 
نقيصة تتعارضص مع اللخجل وكذلك المجد من حيث أن هذين الأخيرين جيدان 
كلاهماء وهذا التعارض هو مثل تعارض تكران الجميل مع الاعتراف بالجميل» 
والقسوة مع الشفقة والسيب الرئيسي للسفاهة يتأتى من أننا تلقينا مرات عدة إهانات 
كبيرة» إذ ليس من ششخص لا يتصور في شبابه بِأنّ المديح هو عمل حسنء؛ 
وألمذمة أمر بيع ويجعلهما مهمين للحياة أكثر مما نجل قيما يعد بالتجربة. و حجيل 
لا يقيسوت المخير والشر إلا بالراحة الجسذية: ويروت أنهم يتمتعوا ل بمتل هذه أل حةء 
بعد الإهاناتء كما كانوا في السابق» بل إنهم أحياناً يتمتعون بهذه الراحة أفضل 
بكثير مما كأن حالهم قبلاء لأنهم قد أعفوا من العديد من الإلزامات التي كان 
الشرقفب يعجخيرضم عليها» وإذا حصل وعمسروأ بعص ا مقتنياتءع بالإضافة إلى 
فقدائهم الحظوة عند الناس فسيكون هناك أشخاص محسئون يعطوتهم يدل 
خسارتهم. 


(432 الكثبيوت جعسو ندب !ا مجموعة من الغلاسفة اليونائيين الذين عاشوا في العصر القدم, وكأن مؤسسهم من 
تلامذة سقراط» ولقد نادوا باتباع القنضيلة وترك كل الحيأة الأ.ججماغيةء والعيش يتقشفي» دون حيازة أي شىيء؛ 
وكأن أشهرهم ديوجيس الذي عاش حياة الفقرء وثروى أنه كان يضيء مصباحاً وسط النهار ليحت عن رجل 
يمكن أن يسمى فاضلدٌ وربما كانت هذه اللحياة الفقيرة وسيلة الكلاب» وراء تسميتهم بالكلبيين. ومن الطبيعي 
أنهم ما كأتو! يكترثون ثرأي النأس فيهم. 

(33) يطرم ديكارت هنا مشكلة العامة والخاصة التي قد جذورها إلى نشأة الفلسفة التي كانت في القدم وعتد 
العرب في العصر الوسيط الميدان المغلق للخاصة وللنضبة. ديكارت يعرف جيدا بأن الشعب يحكي حكماأ 
سيعاً على الأمورء ولكنه مع ذلك لا يريد أن يدير ظهره له بل يريد في فلسفعه الأخلاقية أن يحعرع الشعب 
وعاداته وتقائيته ويسمع صوت قبائه المعحدلة التي لا جرف ورام التطرف.. 
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ف القوف 
سابقا لك أ ل تجمل مقلم الأشياء المي :0 تتمتع بها ليست جيدة 
النسة أن إلا تر محددقه وتصيح هاء الأشيء مؤعجة لا يما بعد وهذا ما يهدر 
الشهية ويصبحات مضرين حب تفقهد, ويا أن الأشياء ل تعواذ حينها ملذة للمذاق 
أطلقعا على هذا الاتقعال أسع القرف. 
اليقالة التاسهة بهد الماتتين 
قح التأمة 
إنَّ التأسف هو أيضاً نوع من الحزن الذي له مرارة خخاصة لأته يتصل دوماً 
ببعض اليأس ويذكرى اللذة التي أعطاتا إياها التمتع» إذ إننا لا تتأسف أبداء إلا على 
الخيرات التي تمتعنا بها والتي ققدناها بصورة لا تترك لنا أي أمل في استعادتها في 
الوقت المناسب» وفي الدحو الذي أسفنا عليها من أجله. 
اليقالة الغاشوه يعد الماأنتين 
فك الايتهاج 
وأخيراً فَإِنّ ما أدعوه ابتهاجاً هو نوع من الفرح فيه هذا الأمر الخاص ب وهو 
أن عذويته تزداد يتذكر المشاق والألام التي قاسيناها والعى تشعر بعد المخلص منها 
كما لو أزيعم عن كاهلنا عبء ثقيل حملتناه طويلا على أكتاقنا. ولست أرى أي 
شي يسترعي الانتباه كثيراً في هذه الانفعالات الثلاثة وكذلك قإني لم أضعها هنا 
إل لأتبع ترتيب التعداد الذي فعلته سابقاء غير أنه تسلو لي بأث هذا التعداد كان تافعا 
كي يظهر بأننا لم نهمل أي انفعال كان يسعحق بعض الاعتبار الخاص. 


المقالة الحادية عشرة بغد المانتين 
الغلاي الهار هه الاتفهالفات. 
أما الأن وقد عرفنا الانفعالات كلهاء فقد يات موضوع ععوفنا منها أقل يكثير 
مما كان فى السابق: لأتنا نرى بأنها كلها جيدة بطبيعتهاء وأننا ليس أمامنا ما 
تتجنيه منها سوى استعمالاتها السيئة أو الإفراط فيها. والعلاجات التي شرسنها 
يمكن أن تكفي ضد هذه المساوىء لو اهتم كل واحد الاهتمام الكافي لممارستها. 
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ولكن لما أكنت كذ وضعت في عداد هذه العللاجات التروي والتبصر والمهارة التي 
يستطيع بها المرء أن يصححح عيرب حالته الطبيعية» بأنْ يتدري على القصل في 
ذانه بين حركات الدم والأرواح من جهة والأفكار التي تتصل بها عادة من جهة 
أخرى» فإني أقر بأن هناك القليل جداً من الأشخاص المهيكين بهذه الطريقة ضد كل 
إنواع المصادفات» و كذلك فَإِن اله الحركات ألتى كتشمر ها في الدم مو ضوعات 
الانفعاللات تتم بع أولا وبسرعة كبيرة فقط الانطياعات التي تحصلٍ في الدماغ 
وأستعداد الأعضاءء دوك أن تسأهم النفس فيهاأ أية مسا قمه بطريقة أو بأحرى» حتى 
أنه ليس هناك من حكمة إنسانية تستطيع أن تقأومها حين لا يكون المرء قد استعد 
لها استعنداداً كافياً. وهكذا فَإنّ الكثيرين لا يستطيعون أن يتنعوا عن الضحك حين 
يدغدغونء حتى حين لا يستلذون البتة بذلك» لُأنّ انطباع الفرح والمفاجأة الذي 
جعلهم يضحكون في السابق للموضوع نفسه يستيقظ في مخيلتهم فيجعل الرئة 
تفخ فجأة بالرغم عنهم بالدم الذي يرسله لها القلب. وهكذا فَإن كل الذين ييلون 
جدا بطبيعتهم إلى انفعالات الفرح والرأفة أو الخوف أو الغضب لا يستطيعون أن 
يمنعوا أنقسهم من الإغماء أو البكاء أو الارتجاف» أو أن ينفعل كل دمهم بالطريقة 
نفسها كما لو كانت تتملكهم الحمى» وذلك حين تتأثر مخيلتهم جداً بموضوع من 
موضوعات هذه الانفعالات. غير أَنَّ ما يمكن عمله فى مئل هذه المناسبة والذي 
أعتقد أنه في مقدوري أن أضعه هنا بوصفه العلاج الأعم والأسهل للممارسة ضد 
كل إفراط للاتفعاللات هو أنه حين نحس بالدم وقد انفعل علينا أن تكون حذرين 
متنسهين 4 وأن نتذكر بِأنّ كل ما يمثل أمام المخيلة ميل إلى مداع النقس وإلى أن 
تظهر أمامها الأسباب التي تستخدم في الاقناع بموضوع اتفعالها أقرى بكثير مما 
هي في الواقع» والأسباب التتى تستخدم في تنيهأ عن هذا الموضوع أضعف بكثير 
ممأ هي في الواقع. وحين لا يقنعنا الانفعال إلا بأشياء تنفيذها يحتمل بعض التأخير 
فعلينا أن تمتنع عن أن تمسر أي حكم عليها في التوء وأن نستيدل أفكارتا بأفكار 
أخرىٍ إلى أن يسمتطيع الزمن والراحة من تهدئة التأثر الحاصل في الدم تهدثة قأمة. 
وأخيرا فسين يسثنا الانفعال على القيام باعمال من الضرورة أن نخد بشانها قرارا 
على الفور فعلى الإرادة أن تسارع إلى النظر بشكل أساسي في الأسباب المناقضة 
للأسيابي ألتي يصورها الانفعال» وأن تتبعها مع أنها تيدبو أضعفى من الأخرى؛ كما 
يحصل حين يهاجمنا فجأة عدء فالمناسية لا تسمح بأن نصرف أي وقت في 
المداولة. ولكن ما يبدو لى أنه دوماً في مقدور الذين اعتادوا. أن يفكروا ويتأملوا 
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يتصرفاتهم هو أنهم حين يشعرون أن الخوف قد استحوذ عليهم فإنهم يحاولون أن 
على القول بِأنّ هناك أمناً أكثر وشرقاً أكير في المنقاومة مما هناك في الهروب. 
وعلى العكس عر ذلك فمحين يشعر ول أن الرغبة في الانتقام والغضب يحثانهم 
على الركض. دون أي اعتبار ندمو الذين يهاجمونهم فإنهم يتذ كرون بأن يفكروا بأنه 
لتهور أن يجازف المرء بحياته حين يكون في استطاعته أن ينقذ نفسه دون أن يفقد 
شرفهء وأنه إد إن كانت المعركة غير متكافقة أبدآ فمن الأفضل القيام بانسحاب 
المقالة الثائنية عشرة بعد المائتين 
فهك أنه علط الاتفغالات مهدها يتوقف كل الكير مكل الشر فج هذهم الحياة 

بقى أن نقول بِأنّ النفس تستطيع أن تكون لها لذاتها بمقردهاء أما بالنسبة 
لعنك اللذات المشترركة بينها وبين الجسد فاإنها تتوقف كلية على الاتقعالات حتى 
أتنا نستطيع أن نقول بأن الأشخاص الذين تستطيع الانفعالات أن تحركهم وتأثر 
بهم أكثر من غيرهم هم القادرون على تذوق أ كبر قدر من العذوبة والتمتع في هذه 
الحياأة©6. والحق أيضأ أنهم يستطيعون أن يجدوا بسيب الاتفعاللات أكبر قدر من 
المرارة 7-6 يه يعرقون كيف يستعخدموتها جيداء ويعا كسهم اللحظ.. غير إن 
الحكمة تنفع بشكل رئيسي في هذه النقطة بالذات» فهي تعلّم المرء يأن يصبح 
تسمي اليه اتقعالائى وبأن يتحكم فيها جمهارة فأكقة335) تجعل المسأاوىءع والشرور التي 
تتسبب فيها محتملة جداء بل إن المرعء يستخلص من هذه الشرور كلها الفرح. 


(34) إن ديكارت هنا يقفي في خط معاكس ناما للرواقيين الذين اعتيروا بأنّ الحكمة هي في الوصول إلى اسعصال 
كل حساسيةء إذ إنه إعتير دوماً أن مثل هذا الموقف يسم بالقساوة والبربرية والتوحشء وبالتالي قإن الحضارة 
تقوم على فن التمتم في السياة: وليست هداك من متمة ورقة في هذه الدتيا بدون الحياة العاطفية أي دوت 
اتقعاللاتت. 

(35) إن موقف ديكارت هنا تجاه الاتفعالات يمكن مقارنته بموقفه من الطبيعة الذي عبر عنه في وخطاب المنهجة» 
فمعرقة ممختلفى العلوم معرقة صحيحة منسايزة يجعلتا تستطيع استممالها من أجل متفعتنا #وبدلك نستطيع أن 
نجعل أتقسنا سادة ومسخرين للطبيعةة» والانقعالات تلمب هنا دور الطبيعة فحين نعرف مصادرها وطرق 
عملها تمكتنا الحكمة يأن نصيح أسيادها ونسخرها لأسل خخدمتناء وإذا كانت السيطرة على الطبيعة عن طريق 
المعرفة العملية تؤدي إلى المتفعة المادية للإنسان ليتمتع وبثمرات الأرض ويكل ما فيها من أسبابي الرقه» فإن 
السيطرة على الانفعالات تؤدي إلى منفعة من نرع خاص وهي الفرمء هذا الشعور الذي يشكل العلاقة الأصلية 
الأولى لصاعم التفس والجسد واتسجامهما. 
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